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الافتتاحية

ــت  ــي، قام ــم العرب ــرأي في العال ــتطلاع لل ــب اس حس
بــه قنــاة BBC،جــاء فيــه أن أكثــر مــن نصــف المغاربــة 
ــذه  ــالا، وه ــر ح ــون بالتغي ــرة! ويطالب ــدون الهج يري
نســبة لوحدهــا تبــن أن الشــعب المغربــي يقاســم 
تطلعــات شــعوب أخــرى قريبــة منــه ويتأثــر بهــا، 
ــة  ــر إلا في كيفي ــة لا تفك ــك أن الدول ــس ذل ــن عك وتب
حجــز وقتــل الآمــال في التغيــر نحــو الديمقراطيــة 
لتخلــق بحكومــة تدبــر الأزمــة المزيــد مــن الصعوبــات.  
لجــأت الدولــة في مواجهــة الاحتجاجــات الاجتماعيــة 
ــن  ــي م ــي تعان ــق الت ــاكنة المناط ــة، أو س ــواء الفئوي س
الاقصــاء والتهميــش، الى القمــع والترهيــب والمماطلــة 
ــع  ــي م ــد حــوار مارطون ــم لجــأت بع ــت، ث ــح الوق لرب
المركزيــات النقابيــة إلى زيــادات هزيلــة في الأجــور، 
الحارقــة،  الملفــات  بتدبــر  الداخليــة  وزارة  وكلفــت 
ــة  ــدور الهامشــي للحكوم ــى ال ــل عل وهــذا لوحــده دلي

ــام. ــأن الع ــر الش في تدب
سياســة التهدئــة الاجتماعيــة، والإجهــاز في الوقــت 
ــى  ــرار عل ــة، والإص ــبات الحقوقي ــى المكتس ــه عل نفس
ليبراليــة،  النيــو  السياســية  الاســتمرار في تطبيــق 
ــك  ــة، كل ذل ــق العمومي ــرية للمراف ــة القس والخوصص
ســيزيد مــن تصاعــد الاحتقــان الاجتماعــي، ولا يمكــن 
بــأي وجــه مــن  الحكوميــة  لإعــادة هيكلــة الأغلبيــة 
ــع  ــات متحكــم في جمي ــا المتعــددة، عــر انتخاب وجوهه
ــاورات الممهــدة  ــدو مــن المن ــا يب ــا كم أطوارهــا ونتائجه

ــدود. ــق المس ــر الأف ــرب مخاط ــب المغ ــا، أن تجن له
إن الحــل الوحيــد الــذي يمثــل اســتباقا حقيقيــا لانفجــار 
الأزمــة الشــاملة التــي تعانــي منهــا بلادنــا، هــو وضــع 
حــد لعبــث لوبيــات الفســاد السياســي والاقتصــادي، 
والشــروع في الاســتجابة لقضايــا الشــعب الأساســية 
الســلط  بفصــل  الحقيقيــة  الديمقراطيــة  في  أولا 
ــة  ــا في حــل الملفــات الاقتصادي وســيادة الشــعب، ثاني
والاجتماعيــة حــا لفائــدة أغلبيــة الشــعب، ثالثــا طــي 
ــاق  ــة وإط ــة والجماعي ــات الفردي ــرق الحري ــات خ ملف

ــيين..  ــن السياس ــراح المعتقل س
الــذي  الشــيء  للزمــن،  إلاهــدرا  ليــس  ذلــك  غــر 
ســيجعل أي حــل مســتقبلي باهــظ الثمــن، وســيحمل 

الكثــر مــن الأخطــار.

أفق الديمقراطية المحجوز 

◆ مهند دليقان

ــة  ــزب الطليع ــة لح ــة بالمحمدي ــة الإقليمي ــت الكتاب نظم

الديمقراطــي الاشــراكي، تحــت إشراف الكتابــة الوطنيــة 

جامعــة صيفيــة أيــام  28، 29 و30 يونيــو 2019، بمركــز 

الاســتقبال البشــر بالمحمديــة،  تحــت شــعار: "تكويــن 

الأطــر الحزبيــة مــن أجــل فهــم أعمــق لمتطلبــات التغيــر".

والتــي انكبــت عــى الإجابــة عــن أهــم الأســئلة المطروحــة 

عــى اليســار العالمــي بشــكل عــام، واليســار المغــربي بشــكل 

خــاص. خصوصــا تلــك المتعلقــة بتجديــد الفكــر الاشــراكي 

ودور الاشــراكية العلميــة اليــوم في الإجابــة عــى التحــولات 

المتســارعة التــي يعرفهــا العــالم والمتمثلــة أساســا في مــرور 

العــالم مــن أحاديــة القطبيــة الامبرياليــة بقيــادة الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، إلى عــالم متعــدد الأقطــاب مــع صعــود 

مجموعــة مــن القــوى الرأســالية عــى رأســها دول البريكــس، وتأثــر هــذه 

التحــولات عــى شــعوب العــالم خصوصــا أن هــذه الأقطــاب تنهــل مــن نفــس 

البنيــة الأيديولوجيــة للرأســالية مــا يزيــد مــن معانــاة الشــعوب ويصعــب 

ــي  ــا الت ــي القضاي ــات، وه ــذه السياس ــة له ــة المناهض ــوى الثوري ــام الق مه

ــق عــي  ــب العــام للحــزب الرفي ــه العــرض الأول مــن تأطــر الكات خصــص ل

بوطوالــة، وكذلــك العــرض الثــاني الــذي أطــره الرفيــق اليزيــد البركــة والــذي 

حــاول الوقــوف عــى أهميــة توحيــد وإعــادة بنــاء اليســار في مواجهــة هــذه 

التحــولات.

ــع التــي تدخــل في  كــا وقفــت هــذه الجامعــة عــى مجموعــة مــن المواضي

صلــب اهتــام اليســار المغــربي، والتــي ترتبــط بــه ارتباطــا جدليــا، كجدليــة 

الســياسي والاجتماعــي بــن النظريــة والممارســة بالمغــرب الــذي أطــره الرفيــق 

محجــوب حبيبــي، وكذلــك اليســار والحــركات الاحتجاجيــة مــن تأطــر الرفيــق 

محمــد امبــاركي، هــذان العرضــان ذا الأهميــة البالغــة خصوصــا في ظــل تصاعد 

ــة وضعــف حضــور اليســار  ــة او الفئوي ــة ســواء المجالي الحــراكات الاجتماعي

المغــربي في مواكبتهــا، حيــث حــاول المتدخــات والمتدخلــن الخــروج بإجابــات 

عمليــة تمكــن حزب الطليعــة الديمقراطــي الاشــراكي، ومعه اليســار الديمقراطي 

المغــربي مــن التواجــد الفعــي والفعــال إلى جانــب الجماهــر الشــعبية للدفــاع 

عــن مطالبهــا مــن جهــة ولقلــب موازيــن القــوى لصالحــه مــن جهــة أخــرى.

ومــن جهتــه حــاول الرفيــق عبدالغنــي عــارف الوقــوف عــى أهــم المداخــل، 

التــي تمكــن أولا مــن فهــم الواقــع المغــربي، وثانيــا التأثــر فيــه، خصوصــا عــى 

مســتوى البنيــة الفوقيــة، التــي تعــرف نكوصــا مســتمرا، في ظــل هجــوم الفكــر 

الرجعــي والمــد الأصــولي، والثقافــة الانهزاميــة، مــن خــال عــرض حــول أهميــة 

الثقافــة في التغيــر الديموقراطــي.

الجامعة الصيفية لحزب الطليعة: تكوين الأطر أولوية

تعميقــا للنقــاش الجماعــي حــول موضــوع تجديــد مــروع اليســار المغــربي، 

ــوم   ــة، ســتعقدها  ي ــة اليســار الديمقراطــي جامعــة فكري ســتنظم فيدرالي

الأحــد 14 يوليــوز 2019، عــى الســاعة التاســعة صباحــا، بفنــدق 

TULIPE-FARAH  فــرح شــارع الجيــش الملــي  الــدار البيضاء 

تحــت شــعار : 

"إعادة بناء اليسار المغربي : الأسس 
والآليات".

 ووعيــا  مــن فيدراليــة اليســار الديمقراطــي بالوضعية 

التــي يمــر منهــا المغــرب والتــي تؤكــد الحاجــة 

ــط  ــة ليســار موحــد و قــوي وفاعــل و مرتب الموضوعي

بجماهــر الشــعب المغــربي،  وحامــل لمــروع مجتمعي 

حــداثي فعــا وديمقراطــي حقــا،  وكــذا الــرورة الملحــة 

لتــدارس أوضــاع اليســار المغــربي وآفــاق إعــادة بنائــه،  

فإنهــا تنظــم هــذه الجامعــة الفكرية  لتســاهم كل الفعاليات والحساســيات 

ــة عــى أهــداف واضحــة ومــروع مجتمعــي  ــة  الملتقي اليســارية المناضل

مســتقبلي وبرامــج واعــدة  في صياغــة مــروع ســياسي يســاري  متجــدد؛ 

ــق  ــح أف ــا ؛ ويفت ــا واختياراته ــة اليســارية وقناعاته يعــر عــن عمــق الهوي

مواكبــة  التحــولات العميقــة التــي يشــهدها المجتمــع المغــربي والمحيط 

الــدولي، والتقــدم  في البحــث عــن الإجابــات  النظرية 

والعمليــة عنهــا؛ ويمكــن مــن تصحيــح المســارات 

وتقويــة الارتبــاط بالجماهــر الشــعبية وطموحاتهــا 

ــة الاجتماعيــة.  في الكرامــة والحريــة والعدال

- ورشة المحور الأول صباحاً :

"واقع اليسار المغربي وأسس إعادة بنائه"

- ورشة المحور الثاني بعد الزوال :

أيــة  ؛  اليســار  مكونــات   تجميــع  "مــروع  

آليــات؟" 

ســيتم تنشــيط الورشــات مــن طــرف باحثــن 

وأطــر  ــن ومفكريــن  ــي وم ــار الديمقراط ــة اليس ــل فيدرالي ــن داخ م

والديمقراطيــة. اليســارية  الفكريــة  تقاطعاتهــا  محيــط 

الجامعة الفكرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي
تنفتح على محيط مناصريها

الملتقى الوطني الثاني للنساء الطليعيات
ــي  ــاني للقطــاع النســائي الطليع ــي الث ــى الوطن ــات الملتق ــا فعالي ــائي، تابعن ــا النه ــد تصفيفه ــدة قي والجري

تحــت شــعار:
"نضال متواصل ضد الاقصاء الاجتماعي للنساء و من أجل تغيير شامل لمدونة الأحوال الشخصية".

فبعــد الجلســة الافتتاحيــة الأولى التــي نوهــت فيهــا كلمــة الكاتــب الوطنــي عــي بوطوالــة بديناميــة وعلــو 

ــي  ــدوة الأولى الت ــدت الن ــة، انعق ــراة المغربي ــة للم ــاع العام ــح الأوض ــات، وتشري ــاء الطليعي ــب النس كع

تمحــورت حــول موضــوع: "النســاء العامــات.. عنــف اقتصــادي وإقصــاء اجتماعــي وانتهــاك للحقــوق"، 

حيــث تطــرق المتدخلــون/ات للتأطــر القانــوني لإشــكالية الاضطهــاد الاقتصــادي للمــرأة، وســبل المرافعــة 

لتغيــر فصــول القانــون لتكييفهــا مــع الحقــوق الأساســية للنســاء والمناصفــة الحقيقيــة، مــن جانــب آخــر 

تناولــت النــدوة تفكيــك معــارك العامــات الزراعيــات والإكراهــات الشــغلية الناتجــة عــن القهــر المــزدوج 

الذكــوري والرأســالي، بعــد ذلــك تــم اســتعراض بعــض التجــارب الناجحــة للعمــل التضامنــي لنســاء أحيــاء 

ــز  ــر حاج ــداع وك ــق والإب ــى الخل ــة ع ــرأة المغربي ــدرات الم ــز لق ــن تحفي ــت م ــا حمل ــاء، بم الدارالبيض

ــع ووضــع خطــط  ــة التراف ــب معرك ــو لترتي ــدة تدع ــاذج رائ ــى النســاء، وهــي نم ــة ع الســطوة الاقتصادي

واســراتيجيات لإخــراج آليــة وطنيــة مســتقلة لتنظيــم الاقتصــاد التعــاوني للنســاء. 

الورشــة المواليــة كانــت تحــت عنــوان : "آليــات حمايــة حقــوق المــرأة"، والتــي نجحــت بشــكلها التفاعــي 

في توضيــح المفاهيــم و التمييــز بينهــا، تــم الوقــوف عنــد ســياقات التطــور التاريخــي لأهــم التشريعــات 

الدوليــة في مجــال حقــوق المــرأة بــدءا مــن الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان مــرورا و وقوفــا عنــد اتفاقيــة 

ــم التطــرق إلى الســياق  ــا ت ــرأة، ك ــوق الم ــاع عــن حق ــارز ونوعــي في الدف ســيداو )Sedaw( كنمــوذج ب

الوطنــي مــن خــال الوقــوف عنــد أهــم التشريعــات الوطنيــة و الآليــات المؤسســاتية ذات الصلــة بحمايــة 

ــربي  ــع المغ ــق داخــل المجتم ــات التطبي ــات ومعيق ــد صعوب ــوف عن ــة الأسرة، والوق ــرأة )مدون ــوق الم حق

لعــدة اعتبــارات و علــل متداخلــة )سياســية، اقتصاديــة، اجتماعيــة، ثقافيــة...(.

ستســتمر فعاليــات الملتقــى بنــدوة أخــرى حــول : "مدونــة الأسرة..  ايــن نحــن مــن القضايــا الخلافيــة"، 

وكــذا ورشــة حــول التواصــل.
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عين على الساحة...

◆ زياد السادري

الحـق في الاضراب: دفـن للدستور 
وبعـث لقوانيـن الاستعمار

ــية  ــاحة السياس ــرة الس ــون الإضراب في طنج ــروع قان ــة م ــد، بطبخ ــن جدي ــة م ــت الحكوم رم

ــه  ــا أودعت ــر 2016؛ لم ــة في أكتوب ــر محاول ــن آخ ــنوات م ــاث س ــد ث ــة، بع ــة والاقتصادي والنقابي

ــة  ــت الطبق ــوزاري. وكان ــي وال ــه في المجلســن الحكوم ــة علي ــد الموافق ــواب بع ــس الن ــدى مجل ل

العاملــة والنقابــات قــد تعاملــت مــع عــدة مشــاريع منــذ 2001 واســتطاعت أن تســقطها كلهــا، 

ــة المشــغِلة( عــى حســاب الأجــر،  ــا والدول لكونهــا مشــاريع غلبــت مصلحــة المشــغِل )الباطرون

لكــن المــروع الحــالي يعــد الأكــر خطــورة عــى الطبقــة العاملــة أكــر مــن كل المشــاريع الســابقة، 

ــا  ــة وســحبته عندم ــل مــروع الحكوم ــا قب ــد أعــدت مشروع ــت ق ــا كان إلى درجــة أن الباطرون

اطلعــت عــى مــروع الحكومــة ووجدتــه أكــر صرامــة وعنفــا في وأد الفصــل 29 مــن الدســتور، 

وســمح لهــا ذلــك بعــد أن فهمــت رســالة الحكومــة المعاديــة لحــق الإضراب، أن تقــدم مطالــب 

ــا عــى المــروع  ــة الباطرون ــل موافق ــة الشــغل مقاب ــدة تــرب مكاســب للعــال في مدون جدي

ــا. المطــروح حالي

ــتطاعت  ــوى واس ــزان الق ــا مي ــل فيه ــة اخت ــية واجتماعي ــروف سياس ــروع في ظ ــذا الم ــأتي ه وي

ــه أن تــرب عــدة مكاســب، وأن تهجــم عــى حــق الإضراب مــن خــال  الطبقــة الســائدة خلال

خلــط مفهــوم العمــل الفــردي )بــن فــرد وفــرد في المجتمــع بــدون عقــدة( الــذي قــد يتناســب 

مــع الأجــر مقابــل العمــل، ولا يعقــل فيــه القيــام بــالإضراب، مــع العمــل الجماعــي الــذي لم تجــد 

لــه الحكومــة الحاليــة والســابقة أثــرا في التاريــخ الإســامي ولم تجــد أثــرا لا للطبقــة العاملــة ولا 

للبرجوازيــة ولا للدولــة كمشــغل إلى جانــب وظيفتهــا الأخــرى، وحاليــا أصبــح العــال يكابــدون 

أساســا مــن أجــل الدفــاع عــن المكتســبات وليــس لرفــع الأجــور وتحســن الــروط والظــروف، 

ــا  ــروط الملائمــة له ــرت كل ال ــد توف ــا لق ــة المشــغِلة ولا الباطرون ــا الدول ــك لم ترحمه ــع ذل وم

ــات. للعــودة بهــا إلى الظــروف التــي عاشــتها في الثلاثين

ــذي  ــون تنظيمــي يجســد الفصــل 29 مــن الدســتور ال ــة في حاجــة ماســة إلى قان ــة العامل الطبق

يقــول إنــه "حــق مضمــون " لأن القانــون التنظيمــي أعــى مــن القوانــن العاديــة التــي أنهكــت 

العــال طــوال تاريخهــم قبــل الاســتقلال وبعــده. وقــد خلفــت هــذه القوانــن مــآسي لا حــر لهــا 

مــن طــرد وتشريــد واعتقــالات وأحــكام بالســجن ونفــي وعقوبــات ماليــة ومنــع للعمــل النقــابي 

وفــك الإضرابــات... وطــوال هــذا التاريــخ لم يدخــل رجــل أعــال واحــد الســجن أو اعتقــل لأنــه 

خــرق القانــون أو منــع العمــل النقــابي أو ادعــى الإفــاس كذبــا وحــول الرأســال إلى قطــاع آخــر... 

ومــا تــزال تبعــات الفصــل 288 مــن القانــون الجنــائي تطــارد الطبقــة العاملــة لحــد الآن ومــا يــزال 

مرســوم 5 فبرايــر 1958 جاثمــا عــى صــدور الموظفــن. لــذا حــن تتطلــع الطبقــة العاملــة إلى قانــون 

تنظيمــي فمــن أجــل تنفيــذ مــا ينــص عليــه الدســتور ومــن أجــل الفــكاك مــن القانونــن الســابقين 

وغيرهــا وإذا بالمــروع يبعــث قوانــن الاســتعمار في الثلاثينــات. قــد يعتقــد كثــر مــن القــراء أننــا 

نبالــغ وأن هــذه الحكومــة تحــب العــال حبــا جــا وتريــد لهــم ولعائلاتهــم كل الخــر فلنعــط 

إذن أمثلــة ملموســة عــى مــا نقــول:

ــام الاســتعمار  ــة أي ــال المغارب ــع الاضراب الســياسي، الع ــرة2 تمن ــن المــروع، الفق ــادة 5 م - الم

كانــوا ينامــون عــى السياســة ويســتيقظون عليهــا لــذا منــع عليهــم الاســتعمار العمــل النقــابي في 

ــر 1952 شــن  ــابي، في 8 دجن ــاء النق ــات عــى الانت ــرض عقوب ــم ف ــو ت ــر 24 يوني 1936 وفي ظه

العــال إضرابــا سياســيا لمــدة 24 ســاعة ضــد اغتيــال فرحــات حشــاد الــذي وحــد العمــل النقــابي 

في شــال إفريقيــا وكان الــرد الاســتعماري ارتــكاب مجــزرة وحشــية خاصــة في الــدار البيضــاء.

- المــادة 47  الفقــرة1، تتحــدث عــن حفــظ النظــام العــام خــال مــدة سريــان الإضراب وعــن فــك 

الاعتصامــات.. وهــي فقــرة بمثابــة بعــث ظهــر كل مــا مــن شــأنه المشــهور الــذي تــم إلغــاؤه وكان 

قــد صــدر في 29 يونيــو 1935 أيــام المقيــم العــام هانــري بانصــو وهــو يفتــح البــاب مــن جديــد لمــا 

لا حــد لــه مــن فــركات المــس بالنظــام العــام. وتدخــل فيــه حتــى ضرورة تزويــد الســوق بالمــواد 

الأساســية والتــي تســمح للمشــغل حســب الفقــرة 3 مــن المــادة 10 تشــغيل أجــراء مــن خــارج 

ــاضي  ــن لق ــث يمك ــادة 29 بحي ــية في الم ــواد الأساس ــه أيضــا وإلى الم ــارة إلي ــت الإش ــة، وتم المقاول

المســتعجلات تعليــق الإضراب بطلــب مــن رئيــس الحكومــة وبمبــادرة مــن الداخليــة.

الفقــرة الثانيــة مــن المــادة نفســها تســمح بالســخرة وهــي بعــث لظهــر 13 ســبتمبر1938 الــذي 

أقرهــا.

ــي  ــف المطلب ــة إلى الاضراب إجــراء مفاوضــات بشــأن المل ــة الداعي ــادة 7 عــى الجه - توجــب الم

وهــي مــادة تســتمد كل الأســس التــي تقــوم عليهــا مــن ظهــر 19 ينايــر 1946 التــي تحــث عــى 

ضرورة اســتيفاء مســطرة المصالحــة والتحكيــم.  

ــون التنظيمــي أن يطالــب  ــا للقان ــة ممارســة الإضراب خلاف - المــادة 26 تســمح للمشــغل في حال

الجهــة الداعيــة أي النقابــة والأجــراء المضربــن بالتعويــض عــن الخســائر والأضرار التــي لحقــت 

بالمقاولــة وهــي أخطــر ســاح في يــد المشــغل يســهل معــه أن يجــد لــه كل المســوغات التــي تبــن 

الخــروج عــن القانــون التنظيمــي مثــل عــدم توصلــه بالإخطــار المســبق بــالإضراب وهــي تتعــدى 

ــا  ــه بعث ــذا كل ــس ه ــيم. ألي ــأ الجس ــول الخط ــر 1950 ح ــون 11 فبراي ــكلها قان ــا وش في مضمونه

لقوانــن الاســتعمار حــول العمــل والرأســال في الثلاثينــات؟! 

سان دوني - فرنسا: ملتقى التضامن
مع الحراكات الشعبية المغاربية والعربية

نظمــت تنســيقية المنظــات الديمقراطيــة المغربيــة بفرنســا ملتقــى التضامــن مــع الحــراك الشــعبي بمناســبة 

ــع  ــن م ــو 1981 – 2019 نضــال مســتمر.. التضام ــو تحــت شــعار " 20 يوني ــرى 38 لانتفاضــة 20 يوني الذك

الحــراك الشــعبي بالأمــس واليــوم ". وكان ذلــك يــوم الســبت 22 يونيــو بقاعــة البلديــة بمدينــة ســان دوني 

بفرنســا. شــاركت فيــه عــدد مــن المنظــات الديمقراطيــة السياســية والجمعويــة.

افتتــح اللقــاء ســعيد فــوزي مذكــرا بــأن اللقــاء كان مخصصــا للتضامــن مــع جــرادة إلا أن اللجنــة المنظمــة 

ارتــأت تعميمــه ليشــمل المنطقــة المغاربيــة والعربيــة. وقــد اعتــر أن موضــوع الحــراك مــا يــزال راهنيــا رغــم 

العفــو الملــي مادامــت الأوضــاع في كل مــن جــرادة والريــف قائمــة.

بعــد ذلــك أعطيــت الكلمــة للســيد قــادر شــيبان عــن بلديــة ســاندوني والــذي ذكــر فيهــا بالتضامــن المبــدئي 

ــة تســاند كل حــراك  ــال إن البلدي ــة وق ــن أجــل الديمقراطي ــا م ــع الشــعوب في نضالاته ــدي م ــس البل للمجل

ــة في  ــل الديمقراطي ــن أج ــراك م ــن ح ــري م ــا يج ــح بم ــر واض ــا غ ــف فرنس ــرا موق ــي معت ــعبي ديمقراط ش

ــة. ــتعمراتها القديم مس

ــاة بوســتة بجــرد عــدد مــن الأحــداث التــي ووجهــت بالقمــع  ــة السياســية حي وفي مداخلتهــا قامــت الفاعل

ــه  ــي تعرف ــراك الاحتجاج ــرت أن الح ــرادة(. واعت ــف، ج ــورة، الري ــر، زاك ــي، 20 فبراي ــيدي إيفن ــرس )س ال

ــي أخرجــت الشــعوب للاحتجــاج. ــة المتوحشــة هــي الت ــة الليبرالي ــا. واســتنتجت أن الأنظم ــك أوروب كذل

أمــا امبــارك المتــوكل مناضــل حــزب الطليعــة الديمقراطــي الاشــراكي والعضــو الســابق في المكتــب التنفيــذي 

ــف  ــة، وكي ــة والاجتماعي ــو الاقتصادي ــات أحــداث 20 يوني ــر بمعطي ــه عــى التذك ــز في كلمت ــد رك لكــدش فق

قامــت الســلطة بالعمــل عــى إفشــال الإضراب العــام مــا أدى الى أحــداث دمويــة خلفــت عــددا كبــرا مــن 

الشــهداء. وعــرج عــى الاحتجاجــات الجهويــة وأســبابها مثــل زاكــورة والريــف وجــرادة، وقــال أن الســلطة لم 

تجــد حلــولا لتهدئــة الأوضــاع غــر القمــع الــرس ومحاكمــة المحتجــن.

بعدهــا قــام الناشــط عــاد الطاهــري بتــاوة كلمــة لجنــة دعــم حــراك الريــف بباريــس والتــي جــاء فيهــا أن 

اللجنــة تعلــن مســاندتها للحــراك الشــعبي في كافــة أنحــاء المغــرب، وتؤكــد تضامنهــا مــع الحــراك الشــعبي 

ــب بإطــاق سراح  ــة. وتطال ــر العادل ــات غ ــع وبالمحاك ــكل أشــكال القم ــدد بشــدة ب ــا تن ــر. وأنه في الجزائ

المعتقلــن والاســتجابة للمطالــب الاجتماعيــة للحــراك.

ــا  ــن وفي مقدمته ــات المختطف ــب عائ ــوزي بمطال ــيد المان ــر رش ــن ذك ــات المختطف ــن عائ ــه ع وفي مداخلت

الكشــف عــن الحقيقــة حــول الاختفــاء القــري وكافــة الانتهــاكات الجســيمة. واعتــر في كلمتــه أن الكشــف 

عــن الحقيقــة يشــكل المدخــل الرئيــي لحــل قضايــا الانتهــاكات الجســيمة. وأن مشــكلة الاختفــاء القــري 

ــاب الإرادة السياســية. ◆ يوسف الطاهريتكمــن في غي

عبــد  عــال  الرفيــق  ناقــش 
 6 الســبت  يــوم  الرحــان 
ــة الحقــوق  ــوز 2019 بكلي يولي
لنيــل  أطروحــة  بوجــدة 
الدكتــورة في القانــون العــام، 
في  والأبحــاث  الدراســات 
تمحــورت  الإنســان،  حقــوق 
في  الانســان  حقــوق  حــول: 
الاســامية  الحــركات  تصــور 

بالمغــرب : الخطــاب والممارســة، ونــال شــهادة الدكتــوراه بميــزة مــرف جــدا وتوصيــة بالنــر مــن طــرف هيئــة 
الأســاتذة المشرفــن، خاصــة وأن أطروحتــه فيهــا الكثــر مــن الجــدة العلميــة والمعرفية بنفــس سوســيولوجي عميق و 
تجــارب عيــش معرفيــة مشــركة، ولا أدل عــى ذلــك إلا الحضــور الكثيــف للمثقفــن والباحثــن المختصــن لفعاليــات 

العلمــي. البحــث  مســار  في  وبالتوفيــق  الرحــان  عبــد  عــال  للرفيــق  هنيئــا  الأطروحــة،  مناقشــة 

وجدة: أطروحة مشرفة جدا لنيل الدكتورة 
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توصلــت الجريــدة وهــي في اللحظــات الأخــرة مــن الإعــداد بنــداء مــن النقيبين 
الكبيريــن الســابقين المعروفــن بالدفــاع عــن الحــق والعــدل حــول قضيــة النقيب 
الســابق أحمــد الحلمــاوي يكشــفان فيــه عــددا مــن الخلفيــات المســتورة حتــى 
الآن ويطلبــان مــن أســرة الدفــاع مــن نقبــاء ومحامــن الإعــان عــن التضامــن 

مــع النقيــب احمــد الحلمــاوي والأســتاذ مصطفــى مــروك ورفــض المتابعــة.

نداء مفتوح موجه إلى السادة النقباء و المحامين و المحاميات بالمغرب ...

نحن الموقعين أسفله ، 

بعــد اطلاعنــا عــى محتويــات ملــف التحقيــق المفتــوح لــدى المحكمــة الابتدائيــة ببنــي مــال تحــت 

عــدد 29/2019 ، و هــي المحتويــات التــي مــن بــن مــا تتضمنــه : 

أن النيابــة العامــة لــدى محكمــة الاســتئناف ببنــي مــال ســبق لهــا أن تلقــت بتاريــخ 31/5/2016 ، 

ثلاثــة شــكايات ضــد النقيــب احمــد حلــاوي) نقيــب ســابق و محــام بهيئــة بنــي مــال ( و الأســتاذ 

المصطفــى بــروك ) محــام بنفــس الهيئــة ( موضوعهــا أن مجلــس هيئــة المحامــن ببنــي مــال الــذي 

ــة  ــؤرخ في 16/3/2011 بقع ــد م ــب عق ــرى بموج ــاوي ، اش ــد حل ــب احم ــا النقي ــه وقته كان يرأس

أرضيــة بثمــن غــر مناســب )000.00 625 2 درهــم ( في حــن أن شراء البائــع لنفــس البقعــة لم يتجــاوز 

)000.00 000 1 درهــم ( ، و أن أمــن المــال لم يوقــع عــى العقــد ، و أن النقيــب حلــاوي أدى مبلــغ 

000.00 600 2  درهــم دون استشــارة المجلــس، و أن الشــهادة الإداريــة مــزورة .

ــة  ــة العام ــة النياب ــكايتهم بمطالب ــوا ش ــال ( ختم ــي م ــة بن ــون بهيئ ــة ) محام ــتكين الثلاث و أن المش

ــال  ــب والاحتي ــر و النص ــا بالتزوي ــتكى به ــة المش متابع

وخيانــة الأمانــة وتحويــل أمــوال خاصــة والاســتيلاء عليهــا 

اضرار باأمــوال هيئــة نظمهــا القانــون وتزويــر وثائــق 

ــمية ... ــة و رس عرفي

وبــدلا أن تحفــظ النيابــة العامــة الشــكايات الثلاثــة، 

ــن  ــاس م ــى أس ــا، ع ــكلا و موضوع ــا، ش ــدم ارتكازه لع

الوطنيــة  الفرقــة  عــى  أحالتهــا   ، الواقــع  و  القانــون 

ــدار البيضــاء  قصــد إجــراء بحــث  ــة بال للشرطــة القضائي

ــه  ــم في ــذي ت ــث ال ــو البح ــوع ، و ه ــدي في الموض تمهي

ــاء  ــا و إلى أعض ــتكى به ــتكين و المش ــتماع إلى : المش الاس

مجلــس الهيئــة الــذي قــرر شراء البقعــة و انتــدب ، بعــد 

معاينتهــا و الموافقــة عــى عقــد الــراء ، النقيــب احمــد 

حلــاوي للتوقيــع عــى عقــد البيــع ، و إلى البائــع ورئيــس 

ــة مرتكــزات  ــو الشــكايات مــن أي ــذي أكــد خل ــي مــال ... ،  و هــو البحــث ال ــدي ببن المجلــس البل

ــة ... ــة و إثباتي ــة و واقعي قانوني

و رغــم الخلــو المذكــور فــإن النيابــة العامــة لــدى محكمــة الاســتئناف ببنــي مــال أحالــت ، في نطــاق 

الاختصــاص، ملــف الشــكاية عــى النيابــة العامــة لــدى المحكمــة الابتدائيــة ببنــي مــال التــي تابعــت 

النقيــب أحمــد حلــاوي بالنصــب و الاحتيــال و اســتعمال وثيقــة مزيفــة و خيانــة الامانــة ، و متابعــة 

ــيد  ــى الس ــة  ع ــت المتابع ــة و أحال ــة الأمان ــب و خيان ــاركة في النص ــروك بالمش ــى ب ــتاذ مصطف الأس

قــاضي التحقيــق بابتدائيــة بنــي مــال قصــد التحقيــق فيهــا ) ملــف التحقيــق عــدد 29/2019 ( .

ــي  ــروك و ه ــى ب ــتاذ مصطف ــاوي و الأس ــد حل ــب أحم ــاع النقي ــرة دف ــى مذك ــوف ع ــد الوق و بع

المذكــرة ذات الأربعــة عــر صفحــة و المؤرخــة في 10/6/2019 و المعــززة بالمســتندات و المرتكــزات 

ــا :  ــن مرتكزاته ــن ب ــي م ــة ، و الت ــة و الإثباتي ــة و  الواقعي القانوني

ــح  ــد المســاس بمصال ــم الشــكايات عن ــه تقدي ــة الطــرف المشــتكي ، إذ أن المخــول ل 1 - انعــدام صف
ــة                    ــس الهيئ ــض مــن مجل ــرار و تفوي ــاء عــى ق ــب المــارس بن ــا هــو النقي ــة أو الاضرار بحقوقه المهن

ــة ( . ــون المهن ــن قان ــان 87 و 91 م ) المادت

2 - العــداوة و الحقــد و الغــل  هــي العنــاصر المتحكمــة في ســلوك المشــتكين و ليــس حرصهــم عــى 
ماليــة الهيئــة : 

- فأحــد المشــتكين توبــع تأديبيــا بســبب اعتدائــه و اســتيلائه عــى ودائــع زبــون لزميــل لــه و وقعــت 

ــا  ــاوي كاتب ــد حل ــب أحم ــا كان النقي ــت عندم ــي تم ــة  الت ــي الإدان ــك ، و ه ــل ذل ــن أج ــه م إدانت

ــنوات 2000 و 2001 و 2002 . ــة خــال س ــس الهيئ لمجل

- وثــاني المشــتكين كان موضــوع بحــث بنــاء عــى مجموعــة مــن الشــكايات مرفوعــة ضــده مــن طــرف 

موكليــه و قــام باســتدعائه النقيــب احمــد حلــاوي لعــدة مــرات مــن أجــل إيجــاد حــل لمشــاكله مــع 

موكليــه كــا أديــن جنحيــا مــن أجــل خيانــة أمانــة مــوكل .

- و ثالــث المشــتكين تــم تقديمــه ، أثنــاء ممارســة النقيــب أحمــد حلــاوي لمهامــه ، لمجلــس تأديبــي 

و أديــن مــن قبــل هــذا الأخــر .

ــنوات (  ــع س ــادم بأرب ــة ) التق ــطرة الجنائي ــون المس ــن قان ــادة 5 م ــا لل ــكايات طبق ــادم الش - تق

ــرر إلا  ــة لم تق ــدم إلا في 31/5/2016 و المتابع ــكايات لم تق ــا الش ــم في 16/3/2011 ( بين ــد ت )العق

في 7/5/2019 مــع ان عقــد الــراء تــم إيداعــه بالمحافظــة العقاريــة بتاريــخ 11 مــاي 2011 و نــر 

ــخ 25/5/2011. ــدد 647 بتاري ــمية ع ــدة الرس ــظ بالجري ــب التحفي مطل

ان عقــد الــراء ، ضمــن عــدة شروط مــن بينهــا تعهــد البائــع بــأن العقــار موضــوع البيــع  يوجــد 

ــر                   ــك أك ــن يمل ــاء لم ــا البن ــص فيه ــال ، يرخ ــي م ــة لبن ــم التهيئ ــب تصمي ــة ، حس ــة مصنف بمنطق

مــن 5000 مــر مربــع ، وفي حالــة عــدم صحــة مــا هــو منصــوص عليــه في تصميــم التهيئــة فــإن البائــع 

يلتــزم بفســخ العقــد و إرجــاع ثمــن .

بعــد شراء القطعــة تــم تضمــن عقــد الــراء بالتقريريــن الأدبي و المــالي المواليــن لتاريــخ الــراء و 

اللذيــن تمــت المصادقــة عليهــا مــن طــرف الجمــع العــام للهيئــة  بتاريــخ 23/6/2011 .

إن الموقعين أسفله ، بعد اطلاعهم على ما ذكر .

و بعد وقوفهم على : 

- الفصل 87 من قانون المهنة الذي يحدد اختصاصات النقيب .

- و الفصل 91 من نفس القانون و الذي يحدد اختصاصات مجلس الهيئة .

- و الفصل 6 من الدستور الذي ينص : على : 

" أن القانــون هــو أســمى تعبــر عــن إرادة الأمــة و الجميــع متســاوون أمامــه و ملتزمــون بالامثتــال 

لــه " .

ــق  ــة العامــة تطبي ــه "يجــب عــى قضــاة النياب ــذي ينــص عــى أن - و الفصــل 110 مــن الدســتور ال

ــون ..." . القان

- و الفصــل 117 مــن نفــس الدســتور الــذي ينــص عــى "تــولي القــاضي حمايــة حقــوق الأشــخاص و 

الجماعــات و حرياتهــم  و أمنهــم القضــائي  ، و تطبيــق القانــون " .

و بعد استحضارهم ، على مستوى حقوق الإنسان الدولية : 

للبنــد 6 مــن المبــادئ الأساســية لاســتقلال الســلطة 

القضائيــة  و المعتمــدة مــن قبــل مؤتمــر الأمــم المتحــدة 

ــة المجرمــن المعقــود في  ــع الجريمــة و معامل الســابع لمن

ميلانــو في 26 غشــت 1985،                 و التــي تــم 

إقرارهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 

29/11/1985 و في 29/12/1985، و هــو البنــد الــذي 

جــاء فيــه بأنــه : " يكفــل مبــدأ اســتقلال الســلطة 

ــا أن تضمــن  ــب فيه ــذه الســلطة ، و يتطل ــة له القضائي

ــوق  ــرام حق ــة ، و اح ــة بعدال ــراءات القضائي ــر الإج س

ــراف " . الأط

و للبنــد 3 مــن معايــر الأمــم المتحــدة حــول دور 

المدعــي العــام ، و هــي المعايــر التــي اعتمدهــا مؤتمــر 

الأمــم المتحــدة الثامــن لمنــع الجريمــة و معاملــة المجرمــن المعقــود في هافانــا مــن 27 غشــت إلى 7 

شــتنبر 1990 ، و هــو البنــد الــذي ورد فيــه بأنــه : " ينبغــي لأعضــاء النيابــة العامــة بوصفهــم أطرافــا 

ــا " . ــم و كرامته ــى شرف مهنته ــا ع ــاظ دائم ــدل ، الحف ــة الع ــال إقام ــيين في مج أساس

و البنــد 16 مــن المبــادئ الرئيســية حــول دور المحامــي و هــي المبــادئ التــي اعتمدهــا مؤتمــر الأمــم 

المتحــدة الثامــن  لمنــع الجريمــة و معاملــة المجرمــن المعقــود في هافانــا مــن 27 غشــت إلى 7 شــتنبر 

1990 ، و هــو البنــد الــذي جــاء فيــه بــأن الحكومــات تكفــل للمحامــن : " القــدرة عــى أداء جميــع 

وظائفهــم المهنيــة بــدون تخويــف أو إعاقــة أو مضايقــة أو تدخــل غــر لائــق" .

- عــدم تعريضهــم و لا التهديــد بتعريضهــم، للملاحقــة القانونيــة أو العقوبــات الإداريــة والاقتصاديــة 

و غيرهــا نتيجــة قيامهــم بعمــل يتفــق مــع واجبــات و معايــر و آداب المهنــة المعــرف بهــا".

ــر  ــلطات توف ــى أن : " الس ــص ع ــذي ين ــد ال ــو البن ــية و ه ــادئ الرئيس ــس المب ــن نف ــد 17 م و البن

ــم ". ــة وظائفه ــراء تأدي ــن ج ــر م ــم للخط ــرض أمنه ــن إذا تع ــة للمحام ــة كافي ــات حماي ضمان

بناء على ما ذكر ، فإن الموقعين أسفله : 

يسجلون : 

- بــأن الشــكايات الموجهــة ضــد النقيــب احمــد حلــاوي و الأســتاذ المصطفــى بــروك ، هــي شــكايات 

صــادرة مــن غــر ذي صفــة و كيديــة و غــر مرتكــزة عــى أســاس مــن القانــون و الواقــع ، و أنــه يتعــن 

محاســبة و مؤاخــذة أصحابهــا ...

- و بــأن متابعــة النيابــة العامــة ، بنــاء عــى الشــكايات المشــار إليهــا ، تفتقــد بدورهــا إلى المــررات 

القانونيــة و الواقعيــة ، و أنــه يتعــن عــى قضــاء التحقيــق وضــع حــد لهــا بإصــدار قــرار عــدم المتابعة.

- و يناشــدون بواســطة هــذا النــداء ، الســادة النقبــاء و المحامــن و المحاميــات بالمغــرب ، بــأن يعلنــوا 

ــة  ــة الجاري ــم للمتابع ــروك و رفضه ــى ب ــتاذ مصطف ــاوي و الأس ــد حل ــب أحم ــع النقي ــم م تضامنه

ضدهــا ...

الرباط في 4/7/2019

النقيب عبد الرحمن بن عمرو 					   
النقيب عبد الرحيم الجامعي 					   

نقيبان في مواجهة الفبركات القضائية !
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تحقيقالصيد البحري: مشاريع تسمين التـونة لفائدة من؟
إعداد: يزيد البركة

للنهــب قصــة طويلــة  البحــري، وإخضاعــه  الصيــد  الســيطرة علــى  قصــة 
ومعقــدة، ثــروات أســماك تمتــد علــى طــول 3500 كلــم مــن شــاطئيه، ويتوفــر 
المغــرب علــى حوالــي 500 نــوع مــن أنواع الأســماك ولا يســتغل رســميا إلا 60 نوعا، 
وعــدد آخــر يســتغل بشــكل غيــر قانونــي، وثــروات أخــرى خلقهــا نشــاط الصيــد 
ــي،  ــا: صناعــة وترميــم بعــض الســفن، التصديــر والتســويق الداخل تباعــا، منه
إنشــاء الموانــئ، خلــق أقســام فيهــا مرتبــط بالصيــد، تعليــب وتحويــل الأســماك، 

ــريات...  ــماك والقش ــة الأس ــد، تربي ــماك، التجمي ــوت الأس ــق وزي ــة دقي صناع
وهــذا النشــاط قــديم فــي المغــرب وبــدأ فــي البحيــرات والســدود ثــم فــي الشــواطئ 
وفــي الميــاه البحريــة وكل هــذا الاقتصــاد يخضــع لمــا يســمى بالامتيــاز مــن طــرف 
ــذا ولا  ــاول كل ه ــن نتن ــر ل ــذا التقري ــي ه ــن ف ــص ونح ــطة الترخي ــة بواس الدول
ــذي فتــح  ــة ال ــه، بــل فقــط نشــاط قــادم ، هــو تربيــة التون النشــاط الأخيــر كل

شــهية مــا ســمي فــي مشــروع القانــون ب " فاعلــن اقتصاديــن ".

قــدم وزيــر الفلاحــة مــروع مرســوم للحكومــة قصــد المواقــة 

ــوم  ــم مرس ــر وتمي ــق بتغي ــة، يتعل ــا المقبل ــد اجتماعاته ــه في أح علي

12 دجنــر 2008 الخــاص بتحديــد شروط وكيفيــات منــح وتجديــد 

رخــص مؤسســات الصيــد البحــري. وقــد جــاء هــذا المرســوم الأخــر 

في فــرة تقدمــت فيهــا تربيــة الأســاك والأحيــاء البحريــة في العــالم 

ــب  ــم التكال ــرات، رغ ــدا في البح ــدودة ج ــرب مح ــت في المغ وبقي

العالمــي عليهــا، ومــع تطــور الرأســاليين المغاربــة المشــتغلين بالصيــد 

البحــري وخاصــة مــن بدايــة الثمانينــات، بــدأ الاهتــام بالتوســع في 

تربيــة الأحيــاء البحريــة ولكنــه في الحقيقــة اهتــام رأســالي بســيط، 

إذ  لا ينتــج المغــرب منــه إلا حــوالي 510طــن في الســنة أي مــا يقــرب 

ــا  ــغ م ــذي يبل ــي ال ــري الوطن ــد البح ــاج الصي ــن إنت ــن0.3% م م

يقــارب مليونــا ونصــف المليــون طــن.

ويرمــي مــروع المرســوم إلى إدخــال نشــاط جديــد يتعــدى واقعــه 

الغــر القانــوني ويتعــدى كونــه مخصــص للبحــث العلمــي والتجارب، 

إلى مؤسســات الصيــد البحــري التــي يحددهــا ظهــر 23 نونــر1973 

ــار  ــمين كب ــو تس ــد ه ــاط الجدي ــر 2008، والنش ــوم 12 دجن ومرس

أســاك التونــة بواســطة الأقفــاص العائمــة. قــدم المــروع إلى 

ــر الفلاحــة وجــاء في مذكــرة التقديــم أن  الحكومــة مــن طــرف وزي

عــدة فاعلــن اقتصاديــن قامــوا بتجــارب كللــت بالنجــاح مــن أجــل 

ــك بعــض  ــن الأســاك، ويقصــد بذل ــوع م ــر تســمين هــذا الن تطوي

الــركات العاملــة في تربيــة الأحيــاء البحريــة منــذ مــدة مثــل 

 .. Marostوشركــة ماروســتAqua M’diq  أكواالمضيــق

رئيــس الحكومــة وضــع هــو الآخــر فقــرة تقديميــة للمــروع، 

يؤكــد فيهــا استشــارة غــرف الصيــد 

النشــاط  إحــداث  في  البحــري 

الجديــد. والحقيقــة أنــه لا أحــد 

يمكنــه أن يعــارض خلــق نشــاط اقتصــادي 

جديــد، لكــن الســؤال الكبــر الــذي يطرح 

باســتمرار مــع مثــل أي اجــراء للدولــة في 

هــذا الخلــق هــو مــن المســتفيد مــن أي مــروع اقتصــادي؟ ويــزداد 

بالــروات  الإلحــاح بقــوة عندمــا يتعلــق المــروع الاقتصــادي 

ــة.  ــروات الطبيعي ــم وكل ال ــع والمناج ــات والمقال ــة وبالغاب البحري

ولــن نبالــغ إذا قلنــا أن أحــد العوامــل الأساســية للاحتجاجــات 

الشــعبية وطنيــا ومحليــا يعــود بدرجــة كبــرة إلى الهجــوم الطبقــي 

الطبيعيــة،  الــروات  عــى 

ــبابية  ــعارات ش ــت ش إذ  رفع

في 20 فبرايــر حــول ثــروات 

البحريــن وجــاء في مطالــب 

ــة  ــات الـحـسـيـمـ احـتـجـاجـ

حــول  واضحــة  مطالــب 

الــروة البحريــة والغابويــة. 

ــة  ــاريع تربي ــال مش ــر مق انظ

والحيــف  البحريــة  الأحيــاء 

الطبقــي.

ــوم  ــروع المرسـ ــن مـ يتضمـ

تغيـــر وتتميـــم عـــدة مـــواد 

دجنـــر   12 مرســـوم  مـــن 

ــادة  ــا المـ 2008  وفي مقدمتهـ

تحـــدد  التـــي  منـــه،   2

ــري  ــد البحـ ــات الصيـ مؤسسـ

وهـــي مقســـمة إلى فقرتـــن: 

تعـــرف  الأولى  الفقـــرة 

المؤسســـة عـــى أنهـــا " كل منشـــأة ثابتـــة أو مبنـــى ثابـــت غـــر 

ـــا في  ـــا أو كلي ـــور جزئي ـــن مغم ـــد البحري ـــفينة الصي ـــن س ـــتقل ع مس

ـــداد  ـــل في ع ـــه. وتدخ ـــري ب ـــد البح ـــة الصي ـــل ممارس ـــن أج ـــر م البح

ــات  ــال  وكل الآليـ ــاص والسـ ــزارب والأقفـ ــات المـ ــذه المؤسسـ هـ

ـــرة  ـــار"؛ والفق ـــع ق ـــن موق ـــا م ـــتعملة انطلاق ـــة المس ـــرى المماثل الأخ

ـــة  ـــاف البحري ـــة أو تســـمين صغـــار الأصن ـــة تتحـــدث عـــن "تربي الثاني

ـــتزراع أو  ـــر، أو اس ـــا بالبح ـــد اصطياده ـــة بع ـــاك التون ـــيما أس ولا س

ـــة كالأســـاك  ـــة البحري ـــاء المائي المحافظـــة في الوســـط البحـــري للأحي

أو القشريـــات أو الحلزونيـــات أو النباتـــات البحريـــة أو كل الأصنـــاف 

ــرى".  ــة الأخـ البحريـ

ــا  ــدد فيه ــرات ح ــادة 2 إلى 5 فق ــم الم ــروع قس ــا الم بين

ــة ، 3   ــري ، 2بالمزرب ــد البح ــة الصي ــود ب : 1مؤسس المقص

ــة، 5  ــاء البحري ــة الأحي ــة تربي ــة، 4 بمزرع ــاص العائم بالأقف

بســفينة خدمــة، بحيــث أصبــح تســمين كبــار التونــة هــو مــا 

يطلــق عليــة اســم مؤسســة الصيــد البحــري وهــي الأولى في 

الترتيــب وتشــمل المزريــة والأقفــاص المحددتــن في الفقرتــن 

2 و3 أمــا اســتزراع الأحيــاء البحريــة الصغــرة  بــكل أصنافهــا 

وتربيــة وتســمينا فقــد جــاءت في الفقــرة 4.

ــا  ــروري اصطياده ــن ال ــة م ــار التون ــمين كب ــا أن تس وبم

قبــل ذلــك في البحــر بالســفن فقــد اســتبعد المرســوم ســفن 

الخدمــة المســتعملة داخــل مؤسســة الصيــد البحري،والتــي 

هــي للدعــم مــن أجــل نقــل المعــدات والأشــخاص والشــباك 

والمــواد الغذائيــة الــيء الــذي يجعــل بطبيعــة الحــال 

ــهل  ــة ويس ــلطات البحري ــى الس ــاة ع ــة ملق ــبء المراقب ع

التحايــل. ونظــرا لكــون هــذا النشــاط الجديــد دخَلــه أيضــا الرأســال 

ــوم في  ــارمشروع المرس ــد أش ــة فق ــده أو بالشراك ــا لوح ــي إم الأجنب

ــم  ــك يت ــى أن ذل ــة ع ــار التون ــد كب ــة إلى  صي ــرة الثالث ــر الفق آخ

بواســطة مــزارب أو ســفن الصيــد المغربيــة أو الســفن الحاملــة لعلــم 

ــة . أجنبــي ومرخــص لهــا بصفــة قانوني

المــواد الأخــرى المــراد تغييرهــا أو تتميمهــا هــي 7، 11، 18 كلهــا ترمــي 

إلى تعزيــز مكانــة مؤسســة الصيد 

الأقفــاص  أو  بالمــزارب  البحــري 

الرخصــة  ومــدة  العائمــة 

الاســتغلال.  وشروط 

 16 ظهــر  صــدر  عندمــا 

المتعلــق    2015 يوليــو 

بالســاحل وضــع عــدة أهــداف لتحقيقهــا ومنهــا أساســا إعــداد 

مخطــط وطنــي يحــدد التوجهــات والأهــداف العامــة في مجــال 

ــة"  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــاة التنمي ــع "مراع ــاحل م ــة الس حماي

كــا جــاء فيــه بالنــص، وقــد أعطــى لــإدارة المختصــة مــدة ســنتين 

لإعــداد المخطــط ونــص في المــادة 5 منــه عــى أن يعــرض المــروع 

ــن  ــن ممثل ــون "م ــاور تتك ــة للتش ــة وطني ــى لجن ــل المصادقةع قب

ــة  ــات العمومي ــات والمؤسس ــس الجه ــة ومجال ــن الإدارات المعني م

ومعاهــد وهيئــات البحــث والهيئــات المهنيــة المعنيــة وكــذا ممثلــن 

ــم  ــة الســاحل"، وفه ــي تنشــط في مجــال حماي ــات الت ــن الجمعي ع

ــزء  ــط ج ــه إلى رب ــة تتج ــر أن الني ــدور الظه ــد ص ــام عن ــرأي الع ال

ــروات  ــال ال ــاج في مج ــل والإنت ــل بالعم ــباب العاط ــن الش ــر م كب

البحريــة وخاصــة في انشــاء مؤسســات تربيــة الأحيــاء البحريــة بــكل 

أنواعهــا، غــر أن مــا طبــق عمليــا هــو اســتبعاد كل شروط الشــفافية 

ومراقبــة المجتمــع، والعمــل بنفــس المنــوال الســابق في الخفــاء 

وتكريــس كل أســاليب الزبونيــة في المشــاريع الموضوعــة والمســتقبلية 

ــي تدعــم  ــون ببعــض الحــالات المنتقــاة والت مــع ذر الرمــاد في العي

للتغطيــة عــى الخــط العــام القــاضي بإبقــاء الــروات البحريــة بعيــدا 

عــن الطابــع المجتمعــي وعــن تلبيــة مطالــب الطبقــات الشــعبية في 

ــة. ــأة البطال ــن وط ــروج م ــاج والخ ــا في الإنت ــراط أبنائه انخ

أحد العوامل الأساسية للاحتجاجات الشعبية وطنيا ومحليا يعود 
بالأساس الى الهجوم الطبقي على الثروات الطبيعية
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يعــود تاريــخ تربيــة الأحيــاء البحريــة في المغــرب، في العــر 

ــاغ  ــب في الأصب ــم اســتعملوا الطحال ــة في القدي ــث، المغارب الحدي

لتربيــة  احواضــا  التجميلية،وبنــوا  والصناعــات 

ــد  ــف، الى 1924 وكان ق ــرى للتجفي ــاك وأخ الأس

ــاه "  ــا س ــول م ــل 1922ح ــر 11 ابري ــدر ظه ص

ــة الســمك وتكثــره" لكــن لم  إنشــاء محــات تربي

ــة  ــاه القاري ــاط في المي ــذا النش ــروع فيه ــم ال يت

دون الشــواطئ الا بعــد ســنتين بــأزرو لغــرض صيد 

ــزال مســتمرا،وبعد  ــا ي ــذي م ــي ال الســمك الترفيه

ذلــك ظهــرت عــدة محطــات صغــرة متفرقــة، 

وكان يــرف عــى هــذا النشــاط مصلحةالميــاه 

ــن  ــط ضم ــة فق ــح مديري ــل أن تصب ــات قب والغاب

وزارة الفلاحــة والصيــد البحــري .

في1950ظهــرت محطــة الوليديةلتربيــة المحــاركأول 

ــاه  ــة المرتبطــة بمي ــاء البحري ــة الأحي مــروع لتربي

البحــر وليــس بالميــاه العذبــة التــي ســتعرف نمــوا 

ــد  ــى بع ــاء ع ــرة راس الم ــدا في 1957في بح جدي

6 كلــم مــن آزرو، وعــى العمــوم فقــد تطــور 

ــري في  ــه أو البح ــاري من ــواء الق ــاط س ــذا النش ه

الــدروة  اغبال،امغــاس،  متعددة:عــن  مناطــق 

ــج  ــور، خلي ــيكا بالناض ــرة مارتش ــال، بح ــي م ببن

ــة… ــيدي موسى،طنجة،الداخل ــرة س ــق، بح المضي

وهــو لا يتطلــب يــدا عاملــة كبــرة إلا أنــه واعــد 

ــاولات في  ــن المق ــرات الآلاف م ــاء ع ــدا في بن ج

ــز. ظــرف وجي

ويمكــن اعتبــار ســنة 2008 مرحلــة جديــدة في 

تربيــة الأحيــاء البحريــة في الميــاه القاريــة والميــاه 

البحريــة والصيــد البحــري بصفــة عامــة، بالبــدء في 

إصــدار العديــد مــن القوانــن المنظمــة وتــم إنشــاء 

2009 وفي  البحــري في  الصيــد  تنميــة  صنــدوق 

نفــس الســنة وضعت خطــة " اليوتيــس " في 2009 

ــية  ــان تنافس ــه وض ــري وضبط ــد البح ــاج الصي ــن إنت ــع م للرف

جيــدة، والواقــع أنــه حقــق بعــض النجــاح في الاســراتيجية التــي 

اعتمدهــا ولكــن في أهــم مــا ينتظــره فشــل فشــا ذريعــا إذ 

ــم  ــى لا يت ــة حت ــار الاصطناعي ــر الأق ــة ع ــرة بالمراقب ــس الع لي

ــب  ــا الجان ــل أساس ــاج.. ب ــن الانت ــع م ــاك أو الرف ــب الأس تهري

ــدرة  ــدى الق ــاء وم ــة الأحي ــد البحــري وتربي ــي في الصي الاجتماع

عــى اســرجاع الــروات لفائــدة أغلبيــة الشــعب لأن أقليــة 

ــة والمعيشــية، ولم تمــر إلا  ــا إلى حــد التخمــة البنكي تســتفيد منه

ســنتان عــى الخطــة حتــى أنشــأت الدولــة الوكالــة 

الوطنيــة لتنميــة الأحيــاء البحريــة، وتشــاء الصــدف 

أن تنشــأ في فبرايــر 2011 الشــهر الــذي خــرج فيــه 

الشــباب المغــربي منتفضــا عــى الإقصــاء وعــى تهــب 

الــروات، لكــن المتتبــع لمــا يجــري مــن تحــولات عــى 

الاقتصــاد المغــربي يعــرف أن مــا ســبق إنشــاء الوكالــة 

ــط  ــر مــع رب ــع الرئيــي لانتفاضــة 20 فبراي هــو الداف

بالسياســة لأن الشــباب مقتنــع بــأن الحــل الاقتصــادي 

عديــم الجــدوى بــدون حــل ســياسي، وكان الدافــع 

ــن  ــنة م ــذه الس ــبق ه ــا س ــو م ــف ه ــباب الري ــة ش إلى انتفاض

ــب  ــا أن يه ــس اعتباط ــاد، ولي ــروات الب ــى ث ــة ع ــدي الأقلي تع

ــه  ــر2016 لكون الشــباب مــع مقتــل محســن فكــري في 28 أكتوب

فقط،التــي  النقطــة،  وكان  البحريــة  الــروات  بنهــب  ارتبــط 

ــيمة  ــباب في الحس ــطر الش ــة أن يس ــكأس . ولا غراب ــت ال أفاض

11مطلباضمــن المطالــب الاقتصاديــة تتعلــق بالصيــد البحــري 

ــر  ــدم أنظ ــذ الق ــكان من ــط بالس ــوي المرتب ــاط الحي ــو النش وه

ــن  ــبنا الميادي ــو حس ــري.. (ول ــد البح ــب في الصي ــه ) مطال جانب

ــات  ــاه والغاب ــا المي ــا وزارة واحــدة وأضفن ــي تجمعه الأخــرى الت

ــي هــذا  ــب أكــر مــن النصــف، ولا يعن والفلاحــة لبلغــت المطال

ــق  ــل المناط ــها ج ــي تعيش ــة الت ــذه الحال ــال أن ه ــة الح بطبيع

بســبب الهجــوم المنظــم مــن أجهــزة الدولــة لفائــدة الفئــة 

ــن  ــد ع ــي بعي المحظوظــة هــو وزارة واحــدة وأن الحــزب الأغلب

هــذه السياســةأو أنــه فعــل الأعاجيــب في المقالــع مثــا واســرجع 

تلــك الــروات إلى مكانهــا الأصلي؟!بــل الحالــة ينطبــق عليهــا 

ــار". ــاء بالن ــن الرمض ــتجير م ــهور: ".. كالمس ــل المش المث

لقــد عايــش المغاربــة بــزوغ عــدد مــن الــركات الحديثــة منــذ 

ــى  ــة وع ــاه القاري ــة في المي ــاء البحري ــة الأحي ــات لتربي الثمانين

ــن  ــرا وع ــل أوس ــواطئ مث ــرات والش ــة والبح ــان البحري الخلج

أغبالوتــات لكــن الشــباب لاحــظ - مــع الإقــرار الرســمي بكــون 

الطبقــات الشــعبية في وضعيــة صعبــة – الاســتمرار في نفــس 

السياســة المتبعــة منــذ الاســتقلال. وحاليــا لا يخلــو خليــج عــى 

طــول الســاحلين مــن انبــات شركات أو إعــان عــروض لاســتقبال 

ــركات  ــض ال ــا بع ــة ومنه ــاء البحري ــة الأحي ــتثمار في تربي الاس

التــي كانــت صغــرة في الســابق؛ ومــع السياســة الجديــدة لــوزارة 

ــل  ــد البحــري أصبحــت مــن أهــم الــركات مث الفلاحــة في الصي

Ma�في 1998 وشركــة ماروســتAqua M’diq المضيـ�ق  أكـ�وا 

ــل  ــم مث ــدون الإشــارة إلى القدي ــي تأسســت في1985، وب rostالت

ــه  ــإن الجــدول جانب ــة ، ف ــاه القاري ــة أو الــركات في المي الوليدي

ــة. ــوي عــى 17 شرك يحت

وقــد أصــدرت وزارة الفلاحــة إبــداء اهتــام 

عــى شريــط  الســنة  بدايــة  في  للمســتثمرين 

الفنيــدق واد لاو في كاب مــزاري وكاب ترغــة 

عــى مســاحة 260 هكتــار، وقــد ســبق للوكالــة  

الوطنيــة لتربيــة الأحيــاء المائيــة  أن طرحــت 

لتلقــي  طلبــا    ،  2017 أكتوبــر   18 بتاريــخ 

عــروض إبــداء اهتــام مــن طــرف المســتثمرين 

في  بالاســتثمار  المهتمــن  والدوليــن  المغاربــة 

ــة  ــروع مزرع ــمل  22 م ــة الحسيمةويش منطق

ــول  ــى ط ــدة ع ــار ممت ــاحة 470 هكت ــى مس ع

ــف  ــت يوس ــة أي ــن جماع ــاحلي م ــط الس الشري

جماعــة  إلى  شرقــا  الحســيمة  قــرب  أوعــى، 

كيلومــر،   120 بطــول  الغــرب  في  تزغــان 

ــا  ــا موجه ــرض الأول ب18 مشروع ــق الع ويتعل

ــق  ــا تعل ــة، في ــن والمغارب ــتثمرين الدولي للمس

الثــاني بأربعــة مشــاريع خصصــت للمقاولــن 

المنطقة،وأعلنــت كذلــك  أبنــاء  مــن  الشــباب 

ــن 4  ــا ب عــن مشروعــن في شرق المغــرب. وفي م

ــر طرحــت للمســتثمرين قطعــا  ــو و7 أكتوب يوني

ــة،  ــوب الوليدي ــد وجن ــيدي عاب ــن س ــة ب أرضي

ــداء  ــن 2017 و2018 إب ــت ب ــد طرح ــت ق وكان

اهتــام ب 23 مشروعــا في ســوس ماســة وفي 

ــى 2330  ــا ع ــت 224 مشروع ــر 2017طرح نون

هكتــارا. 

ــر مرســوم  ــوزارة تقدمــت بمرســوم لتغي والأن ال

السياســة  نفــس  في  الســر  أجــل  مــن   2008

البحريــة  الاحيــاء  تربيــة  ميــدان  في  المتبعــة 

وذلــك لإطــاق نشــاط تســمين كبــار التونــة عــر 

مشــاريع مشــابهة.

لــو لم تكــن السياســة المتبعــة سياســة طبقيــة لــكان الأمــر جيــدا 

ويصــب في توجيــه الــروة البحريــة نحــو أهــداف تنمويــة ترفــع 

مــن المســتوى المعيــي للمجتمــع لكــن المغاربــة توالــت عليهــم 

سياســة إثــراء الأجــداد أعقبهــا إثــراء الآبــاء والآن دخلنــا مرحلــة 

إثراءالأحفــاد.

ــن  ــة م ــة المتبع ــذه السياس ــرس ه ــي تك ــية الت ــل الأساس العوام

الدولــة هــي الــروط القانونيــة التــي تفرضهــا الــوزارة عــى مــن 

يرغــب في التقــدم لممارســة هــذا النشــاط وفي مقدمتهــا الكفالــة 

الطبقــات  شــباب  مــن  لعاطــل  فكيــف  الماليــة، 

ــى  ــول ع ــل الحص ــاز عراقي ــو اجت ــى ل ــعبية وحت الش

ــاح  ــي تت ــة والت ــة مالي ــه كفال ــون ل ــة،أن تك الرخص

دائمــا لأبنــاء الطبقــات الميســورة عــن طريــق الأبنــاك 

ــة. ــرق ملتوي ــة بط ــاعدات الدول ــق مس ــن طري وع

ــاك  ــة، وهن ــروات وطني ــذه ث ــاف ه ــة المط وفي نهاي

ــن  ــات م ــا وإعان ــاد الأوربي أساس ــن الاتح ــات م إعان

ــة فكيــف لا تســن سياســة شــعبية تقــوم عــى  الدول

ــة التــي ترهــق الشــباب  هــدف امتصــاص الحجــم الكبــر للبطال

ــربي؟ المغ

ــا  ــرا م ــا وزارة الفلاحــة كث ــي تســهر عليه في هــذه المشــاريع الت

يســمع الــرأي العــام تخصيــص جــزء منهــا للشــباب لكــن مــا أن 

تطلــع عــى الأســاء حتــى تجــد أن الشــباب الــذي تــم انتقــاءه 

ــذا  ــة، وه ــاءة المالي ــه شرط الكف ــر في ــذي تتوف ــباب ال ــو الش ه

ــة أيضــا. ــار التون هــو مصــر مشــاريع تســمين كب
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الشركات الأساسية
 في تريية الأحياء البحرية

بعيــدا عــن رخــص الصيــد بالســفن في أعــالي البحــار، أو في الســاحلي، او بالقــوارب التقليديــة، التــي لهــا 

كلهــا نظــام خــاص للحصــول عليهــا، منهــا ان تكــون بحــوزة الشــخص أولا باخــرة كبــرة معدنيــة فولاذيــة، 

أو ســفينة كبــرة مــن الخشــب، أو قــارب، وأن تختــار في حالــة الصيــد التجــاري الصغــر وحالــة تعاونيــة 

ــتطيع  ــم، وأن تس ــف ب 500 دره ــم أو مصن ــن 100 دره ــف بثم ــر مصن ــا غ ــدي، مكان ــد التقلي للصي

دفــع الأتــاوة عــن كل طــن مــن الســمك المصطــاد، فــإن ترخيــص تربيــة الأحيــاء البحريــة ســواء في الميــاه 

القاريــة أو البحريــة يخضــع لإجــراءات أخــرى بحيــث يفــرض عــى المســتثمر المــكان المصنــف فقــط أو 

ــى  ــث أولي ع ــراء بح ــار، مــن طــرف إج المــكان المخت

في الصيــد البحــري، نظــرا لأن المعهــد الوطنــي للبحــث 

يتطلــب الجانــب البيئــي والصحي  النشــاط  لهــذا 

الآن فــإن الــركات تعــاني احــرازات كثــرة ، ولحــد 

ــدان إلا  ــن نقــص في هــذا المي عــن م المتفرعــة  الــركات 

تجربــة، ومتطــورة في الميــدان شركات أجنبيــة التــي لهــا أصــا 

وفــراخ التكنولوجــي، وتســتورد رأســا  وزريعــة  أعــاف 

السمك.. 

ــاء  ــة مــزارع تربيــة الأحي الحصــول في حال وبعــد  البحريــة 

مشــرك بــن وزيــر الاقتصــاد عــى الترخيــص، فقــد حــدد قرار 

يحتســب والماليــة ووزيــر الفلاحــة بتاريخ   2017 يونيــو   8

ــاوة في شــكلين، الأول  ــغ الأت مبلــغ قــار، والثــاني مبلــغ مبل

دراهــم   10 القــار  للهكتــار الواحــد في الملــك متغــر؛ 

بالنســبة للمــزارع المنشــأة العمومــي و500 درهــم للهكتار 

المتغــر  المبلــغ  البحــر.  ألــف عــى  كل  مــن  واحــد 

تمــت 1/1000 مــن مبلــغ بيــع الأصنــاف المرخــص بهــا في تربيــة الأحياء  التــي  البحريــة 

تربيتهــا أو تســمينها ..

كان وزيــر الفلاحــة قــد صرح أن رخــص الصيــد ليســت ريعــا، لكــن الحقيقــة هــي أكــر مــن ريــع بحيــث 

تــرك الاســتعمار الفرنــي شــكل الامتيــاز في يــد الدولــة التــي كان يضــع عليهــا يــده وهــو امتيــاز منصوص 

عليــه في القانــون والترخيــص أداة مــن أدوات اســتحواذ الفرنســيين عــى الــروات البحريــة، ويمكــن حــر 

عوامــل الريــع في مــا يــي :

-الــروة البحريــة ثــروة وطنيــة لا يتــرف فيهــا بــل يتــرف فيهــا الأجانــب والأثريــاء، ولا يظهــر الطابــع 

الوطنــي إلا في الصيــد بالقــوارب التقليديــة وهــو في حصــار دائــم

- لم يقــرر الشــعب المغــربي بــكل حريــة بعــد الاســتقلال الشــكلي أســلوب اســتغلال الــروات بــل فــرض 

عليــه نفــس الاســلوب الاســتعماري

- الشــعب المغــربي لم تظهــر عليــه بــأي شــكل مــن الأشــكال مظاهــر تــدل عــى أنــه يملــك ثــروة بحريــن 

إثنــن كــا تظهــر عــى الشــعوب التــي تملــك البــرول أولهــا توفــر المنتــوج وبأثمــان زهيــدة وأن تغطــي 

عائداتــه التعليــم والصحــة ..

- لا وجــود لأي مؤسســة للدولــة لهــا هــي الأخــرى يــد في اســتغلال الــروات البحريــة مثــل الفوســفاط 

مثــا ومثــل البــرول عنــد دول عديــدة، فقــط اعتــاد أســلوب الاســتئجار عــن طريــق الرخــص والــذي لا 

يخضــع للرقابــة البرلمانيــة ولا شــفافية فيــه 

- لا يعــرف المغاربــة مــن الأصنــاف الســمكية البالغــة 500 صنفــا إلا حــوالي 20 صنفــا وجــزء مــن هــذه 

ــن  ــاف م ــا وأصن ــود في أوروب ــرب وموج ــن 500 يه ــر م ــا الكث ــط بين ــاع فق ــا بالس ــن يعرفه العشري

ــادق ــن تقــدم في أفخــر المطاعــم والفن العشري

- ينتــج المغــرب حــوالي مليــون ونصــف طــن مــن المنتوجــات البحريــة يحصــل منهــا الاتحــاد الأوروبي على 

60 في المئــة  عــن طريــق الرخــص والاتفاقــات

باختصــار وبالعــربي الفصيــح رخــص تعــر عــن الامتيــاز في يــد الدولــة لتفعــل بالــروة مــا تشــاء بــدون 

رقيــب ولا حســيب.

ــح  ــتغلالها لصال ــر اس ــن تدب ــع تحس ــم م ــة للإقلي ــروة المائي ــى ال ــاظ ع 1 - الحف

الســاكنة.

2 - الحفاظ على شواطئ الإقليم وعدم السماح بالتسيب والفوضى في تدبيرها .

3 - رفع حقيقي للتهميش والحصار الإقتصادي.

4 - معاقبــة كل اللوبيــات المتورطــة في جميــع الاختــالات التــي يعرفهــا قطــاع الصيــد 

البحري.

5 - تحديــد نســبة تصديــر مختلــف أنــواع الســمك إلى خــارج الاقليــم، واحــرام صــارم 

للراحــة البيولوجيــة للســمك.

6 - التشــجيع عــى خلــق معامــل خاصــة لتصبــر الســمك، عــر منــح امتيــاز ضريبــي 

في هــذا المجــال.

7 - هيكلــة وتشــجيع أربــاب الصياديــن الصغــار لضــان قوتهــم اليومــي مــع إيجــاد 

حلــول قانونيــة لحمايتهــم.

8 - إعــادة النظــر في مشــاكل البحــارة وأربــاب مراكــب الصيــد بعــن مــن المســؤولية 

والجديــة لضــان الســر العــادي لهــذا القطــاع ومــن أجــل وضــع حــد للفســاد الــذي 

يعيشــه قطــاع الصيــد البحــري.

9 - إيجــاد حــل لعــال المينــاء غــر المنضويــن تحــت أي إطــار ) الحمالــة..( وحمايتهــم 

مــن الناحيــة القانونيــة )التغطيةالصحيــة الإجباريــة، التقاعد..(.

10 - تحديــث و هيكلــة مــرسى ”ثماصــات ب احديــد ” للصيــد التقليــدي المتواجــدة 

بجماعــة ثروڭــوت.

11 - التوزيع العادل لمختلف نفقات الإستثمار العمومي.

تحقيقالصيد البحري: الترخيص مظهر للامتياز

رخـــص الصيـــد 
ي  لــبــحــــــر ا
ريـــع مهيـــكل 
لـــــــــة  و لـلـد
مــــــــــوروث 
النهـــج  عـــــن 
الاســـتعماري 

نســـا لفر
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أضواء

تربية وتكوين

ولوج المعاهد العليا
واشكالية التقويم التربوي

بعــد أن هــدأت موجــة الامتحانــات والنتائــج 

والمعــدلات ومــا رافــق ذلــك من فــرح أو حزن 

أو حــرة وألم، بعــد أن هــدأ كل ذلــك دعونــا 

ــة ألا  ــة الأهمي ــالة بالغ ــا في مس ــر جميع نفك

وهــي التقويــم التربــوي او التقييــم التربــوي؛ 

ــم  ــن التقيي ــم م ــم أع ــار التقوي ــك باعتب ذل

لأن التقييــم يعنــي إعطــاء قيمــة للــيء أي 

منحــه نقطــة مــن أجــل اتخاذ قــرار النجــاح او 

الرســوب بمفهــوم الاختبــار أو الامتحــان، أمــا 

التقويــم فهــو أعــم اذ يتجــاوز مفهــوم التقييم 

ويزيــد عليــه إصــاح الاعوجــاج الــذي يقــف عليــه التقييــم، أي وضــع خطــة للدعــم 

التربــوي مــن اجــل تجــاوز النقــص.

لنعــد لامتحانــات الباكالوريــا ونتائجهــا، ودون الخــوض في تفاصيــل منــح النقــط ســواء 

بالمؤسســات العمومية أو الخصوصية وســواء في المراقبة المســتمرة أو في الامتحان الجهوي 

او الوطنــي، لنتســاءل: ألا يعــد كل مــن نجــح في الامتحــان حاصــا عــى البكالوريــا؟ ومــن 

حقــه ولــوج مختلــف المعاهــد العليــا والجامعــات دون تمييــز وشروط مســبقة للحصــول 

ــات  ــا الكلي ــد هن ــالي، وأقص ــم الع ــل التعلي ــاهم في قت ــوق ؟.. ألا نس ــا ف ــى 16 ف ع

والجامعــات التــي يتجــه اليهــا عامــة الحاصلين عــى البكالوريــا  بمعــدلات "عاديــة" ؟.. الا 

تختــار المعاهــد العليــا وكليــات الطــب )النخبــة مــن الطلبــة( بمفهــوم المعــدلات العاليــة 

وتــرك الباقــي - والــذي هــو دون المســتوى حســب هــذا المنطــق – ليكمــل دراســته في 

الآداب والعلــوم الإنســانية والعلــوم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والقانونيــة ؟ 

أي منطــق هــذا؟ وأي تكافــؤ للفــرص؟ وأي مســاواة يمكــن الحديــث عنهــا، ونحــن في 

ظــل اســراتيجية تدعــي أنهــا تنبنــي عــى  قيمــة  تكافــؤ الفــرص؟

ــد  ــح لأي معه ــا للترش ــى البكالوري ــل ع ــام كل حاص ــال أم ــح المج ــم فت ــاذا لا يت لم

ــذاك يمكــن لــكل مؤسســة مــن مؤسســات التعليــم العــالي أن  ــة، وأن ــة كلي أراد أو أي

تجــري اختباراتهــا بمعايــر تمكنهــا  مــن انتقــاء مــن تتوفــر فيهــم شروط ولــوج تلــك 

ــة  ــبة مهم ــد أن نس ــن المؤك ــة م ــات الميداني ــارب والمعطي ــب التج المؤسســات. وحس

ممــن حصلــوا عــى معــدلات "عاديــة" في البكالوريــا ينجحــون في ولــوج هــذه المعاهــد 

والمؤسســات ، وان نســبة مهمــة مــن ذوي المعــدلات المرتفعــة ســوف لــن يحالفهــم 

الحــظ في ولــوج تلــك المعاهــد. فالمعــدلات المرتفعــة  ليســت ، في نظامنــا التعليمــي، 

ــة،  ــم الحقيقي ــن وقدراته ــات المتعلم ــى  كفاي ــم ع ــا  للحك ــا وحاس ــا علمي مقياس

خصوصــا إذا اســتحضرنا ذلــك التلاعــب بالنقــط والنفــخ فيهــا، وكيــف تلعــب الــدروس 

ــوي  ــم الترب ــالة التقوي ــة إلى مس ــة، بالإضاف ــاعات الاضافي ــا والس ــة دوره الخصوصي

ــار أو  ــو اختب ــون فه ــا المضم ــا إلا الاســم أم ــي لا نجــد منه ــة المســتمرة، والت والمراقب

ــارة إلى أن  ــن الإش ــد م ــا لا ب ــيء. وهن ــتمرة ب ــة المس ــت الى المراقب ــان، ولا يم امتح

ــاوز  ــا تج ــود منه ــر كان المقص ــادئ الأم ــوزارة في ب ــا ال ــا تبنته ــتمرة لم ــة المس المراقب

صعوبــات الامتحــان ومــا يطرحــه مــن تقويــم المتعلــم خــال فــرة معينــة والحكــم 

ــا يمكــن أن يعــاني  ــه وم ــه وصحت ــاة لظروف ــك الفــرة دون مراع ــه مــن خــال تل علي

منــه في تلــك الفــرة بالــذات. لذلــك جــاءت المراقبــة المســتمرة كمراقبــة تســتمر طيلــة 

الســنة الدراســية وتقيــم عمــل التلميــذ في كل مراحــل دراســته في صحتــه ومرضــه في 

ــه. ــف تقلبات ــه، أي في مختل فرحــه وحزن

إلا أنــه ومــع مــرور الوقــت أصبــح هــذا المفهــوم يتــاشى ليعــوض بمفهــوم الامتحــان أو 

الاختبــار مــع تســميته بالمراقبــة المســتمرة. ذلــك ان المراقبــة أصبــح لهــا وقــت معلــوم 

وتنجــز في أوراق مســتقلة ويتــم وجوبــا حفظهــا في المؤسســة مــن أجــل مراقبتهــا.. كل 

ذلــك ســببه انعــدام الثقــة في الأســتاذ والــذي مــن المفــرض أن يكــون هــو مــن يقــرر 

نجــاح التلميــذ مــن عدمــه، هــذا في الوضــع العــادي الطبيعــي.

إن منظومتنــا التربويــة التكوينيــة في حاجــة ماســة إلى إصــاح، بــل إلى إعــادة النظــر في 

كل مكوناتهــا بعيــدا عــن الحلــول الترقيعيــة والإصلاحــات الشــكلية والمزايدات السياســية 

والحمــات الانتخابيــة.  ويدخــل التقويــم التربــوي ضمــن هــذه المكونــات إن لم يكن هو 

أهمهــا لأنــه يقــوم في نهايــة المطــاف كل المكونــات وكل الجهــود المبذولــة.

◆ ذ. علي أشهبون

براديكم التعليم أم براديكم التعلم؟
يمكــن أن نعــرف البراديكــم بكونــه ''تركيبــا معرفيــا مجــردا ينظــم جنبــات الظاهــرة 

ويحــدد مــا هو أســاسي ومــا هو هامــي فيهــا والعلاقات بــن هــذه الجوانب''محمد 

ــا أو  ــول إن أي باحــث في ظاهــرة م ــن الق ــذا يمك ــذكاء الإنســاني ص15.هك طــه، ال

مــارس في تخصــص مــا يسترشــد ببراديكــم معين.فالمتخصــص لا ينطلــق مــن فــراغ 

بــل مــن مجمــوع التصــورات والأفــكار التــي تشــكل ذلــك البراديكــم. وغالبــا، مــع 

ــات في  ــكلات وتناقض ــر مش ــا تظه ــات، م ــم المعلوم ــور وتراك ــث وتط ــدم البح تق

نطــاق البراديكــم الســائد تــؤدي إلى تغيــره وظهــور براديكــم جديــد. 

ــن  ــن نموذج ــا ب ــا خفي ــد صراع ــة، نج ــة والتعليمي ــاحة التربوي ــوع إلى الس   وبالرج

كبيريــن اثنــن: براديكــم التعلــم وبراديكــم التعليــم. فــالأول قائــم عــى الرفــع مــن 

ــى  ــه باســتقلالية، وع ــي كفايات ــا ينم ــرا فاع ــاره عن ــم باعتب ــة نشــاط المتعل قيم

ــم.  ــة جاهــزة للمتعل ــم المعرف ــه والإرشــاد دون تقدي حــر دور المــدرس في التوجي

ــيطة.  ــات النش ــف البيداغوجي ــم مختل ــذا البراديك ــة ه ــت مظل ــدرج تح ــذا تن هك

بينــا يقــوم الثــاني عــى الــدور الأســاس للمــدرس في توجيــه المتعلــم الــذي يضيــق 

هامــش اســتقلاليته في بدايــة التعلــات )فبعــد أن يتحكــم المتعلــم في تعلــم مــا، يطبقــه بشــكل مســتقل(. ولعــل أفضــل مثــال 

عــى ذلــك هــو التعليــم المبــاشر أو الصريــح.

  ويقــدم رواد البراديكــم الأول البراديكــم الثــاني في صــورة كاريكاتوريــة تختزلــه في مجــرد أســلوب تقليــدي قائــم عــى عــرض 

المعــارف وتخزينهــا مــن طــرف المتعلــم والاشــتغال عــى كــم كبــر مــن التماريــن العديمــة المعنــى.

وبالعــودة إلى مجموعــة مــن المراجــع المعتمــدة في نظامنــا التعليمي)الدليــل البيداغوجــي للتعليــم الابتــدائي مثــا(، نجدهــا 

ــاط  ــاد أنم ــوة إلى اعت ــك في الدع ــر ذل ــس. ويتمظه ــة التقدي ــم إلى درج ــم التعل ــد براديك ــي تمج ــرة الت ــذه النظ ــس ه تعك

بيداغوجيــة كلهــا تمتــح مــن ذلــك الأنمــوذج: بيداغوجيــا الاكتشــاف، بيداغوجيــا حــل المشــكلات، بيداغوجيــا المــروع، ... مــع 

تبخيــس النمــوذج القائــم عــى التعليــم واختزالــه في عمليــات التلقــن والأســتاذية والحفــظ والاســتظهار. ويتــم ذلــك دون 

تقديــم مــررات علميــة وموضوعيــة تثبــت قصــور براديكــم التعليــم.

ويعــد هــذا في نظرنــا حيدانــا عــن الصــواب، ذلــك أن الأمــر لا يتعلــق بالحســم في اختيــار أحــد الأنموذجــن أو البحــث عــن 

صيغــة توافقيــة تمزجهــا أو في صلاحيــة أحدهــا دون الآخــر. إننــا نــرى أن كلاهــا ضروري فحنكــة المــارس التربــوي وتجربتــه 

هــي التــي تحــدد أيــا منهــا يمكــن تبنيــه في وضعيــة مــن الوضعيــات بشــكل يجعلــه يتنقــل بممارســته عــى خــط مســتقيم 

طرفــه الأول التعليــم الموجَــه )براديكــم التعليــم( وطرفــه الثــاني التعلــم المســتقل )براديكــم التعلــم(.

  لكن ما هي المحددات التي يمكن أن تحدد أي نوع ينبغي اختياره؟

طبعــا، داخــل مؤسســاتنا غالبــا مــا يكــون المــارس التربــوي ملزمــا بإنهــاء البرنامــج الــدراسي وفــق تقســيط محــدد تتــوزع 

فيــه الــدروس عــى وحــدات دراســية وفــق برمجــة زمنيــة محــددة بشــكل تجعــل كل حصــة دراســية لهــا وقــت محدد.هكــذا 

ســيكون الزمــن المخصــص للمهمــة المطلــوب مــن المتعلــم إنجازهــا أثــر عــى اختيــار الشــكل البيداغوجــي الملائــم. فتبنــي 

بيداغوجيــا الاكتشــاف )اللاتوجيهيــة( 

يحتــاج إلى وقــت أكبر.كــا أن لطبيعة 

المهمــة دورافي تحديــد هامــش تدخــل 

المــدرس؛ فكلــا كانــت المهمــة صعبــة 

كلــا اســتلزمت توجيهــا أكــر مــن 

بالعكــس.  قبــل المــدرس والعكــس 

كــا أن مســتوى المتعلمــن يمكــن أن 

ــوع الأنمــوذج  ــا لن يكــون محــددا ثالث

الــذي ســيبني عليــه المــدرس تدخلــه، 

المتعلمــن  كفايــات  كانــت  فكلــا 

ــتوى  ــر مس ــب الأم ــا تطل ــدة كل جي

تــدنى  وكلــا  التوجيــه،  مــن  أقــل 

مســتوى الكفايــات لديهــم كلــا قلت 

اســتقلالية المتعلمــن في إنجــاز المهمــة 

ــة المهمــة والوقــت  ــة متغــرات: مســتوى المتعلمــن ودرجــة صعوب ــة ثلاث ــار المــدرس بدلال ــة. هكــذا ســيتحدد اختي المطلوب

ــا. ــه مث ــم وحافزيت ــتعداد المتعل ــة اس ــر كدرج ــرى أن تح ــرات أخ ــن لمتغ ــا. ويمك ــص له المخص

ــاشر ،  ــح والمب ــم الصري ــة التعلي ــت لأهمي ــدائي انتبه ــلك الابت ــع للس ــنوات الأرب ــدراسي بالس ــاج ال ــتجدات المنه ــل مس ولع

ــي تتضمــن مراحــل  ــم والت ــة للتعل ــة الآمن ــة اســراتيجيات الفهــم القــرائي وفــق ماأســمته بالبيئ ــك مثــافي تنمي ويتجــى ذل

ــق. ــتقلة فالتطبي ــة المس ــة إلى الممارس ــدف والنمذج ــح باله ــتوى التصري ــن مس ــدرج م ــددة تت مح

هكــذا يمكــن القــول إن الــراع بــن الأنموذجــن ليــس صراع وجــود كــا لا يعنــي أن الثــاني قــد حــل محــل الأول. مجموعــة 

ــخصية  ــة الش ــن التجرب ــم م ــاق التعل ــاف )انط ــى الاكتش ــم ع ــوذج القائ ــة النم ــى قيم ــدوا ع ــن أك ــن التربوي ــن الباحث م

للمتعلــم( انطلاقــا مــن روســو )مبــدأ الحريــة في التربيــة( مــرورا بمدرســة ســمرهيل ل نيــل وصــولا إلى كارل روجــرز. إلا أن 

ــث  ــة ملموســة بحي ــا في شــكل ممارســات بيداغوجي ــادئ وتنزيله ــك المب ــيء تل ــة تبي ــا نبحــث عــن كيفي الأمــر يتغــر عندم

إن الواقــع المتشــكل مــن المضامــن المحــددة ســلفا والحيــز الزمنــي المحــدد والسياســة التعليميــة والعقليــات الســائدة كلهــا 

تجعــل مــن تلــك المبــادئ خيــالا بيداغوجيــا. 

  إن التوَفُّــق في اختيــار هــذه الطريقــة أو تلــك ينبــع مــن الممارســة الواعيــة القائمــة عــى التفكــر والمســاءلة الذاتيــة؛ تفكــر 

يســتحضر معطيــات الواقــع الــذي لا يطــاوع غالبــا، ومســاءلة تعيــد النظــر باســتمرار في البنيــات البيداغوجيــة والديداكتيكيــة. 

وهــذا لــن يتــأتى إلا بواســطة التكويــن الــذاتي والدائــم ونبــذ الأحــكام المطلقــة المفضيــة إلى الإبقــاء عــى ممارســات متكلســة 

تنــأى عــن كل مســاءلة ونقــد.

◆ ذ. حسن أومزيان
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الاحتقانات التعليمية..
نتيجة اختيارات سياسية أم أزمات تدبيرية؟

المتأمـــل لواقـــع المنظومـــة التعليميـــة في العشريـــة الأخـــرة، خاصـــة 

بعـــد حركـــة 20 فبرايـــر ودســـتور 9مـــارس 2011، تصاعـــد أشـــكال 

الاحتقـــان داخـــل القطـــاع )إضرابـــات، اعتصامـــات، مســـرات، 

ـــة  ـــات مختلف ـــة، حمـــل الشـــارات...( مـــن طـــرف فئ ـــات احتجاجي وقف

ـــاتذة  ـــن، أس ـــن، موجه ـــن، مفتش ـــن ومدبري ـــاتذة، مديري ـــة: أس خاص

ـــث تتمحـــور أهـــم  ـــة الطـــب... بحي ـــن، أســـاتذة متعاقدين،طلب متدرب

ـــة  ـــة، ووظيفي ـــة اجتماعي ـــا: مهني ـــول قضاي ـــات ح ـــذه الفئ ـــب ه مطال

وتكوينيـــة؛ )ســـنفصل فيهـــا لا حقـــا(. مـــن حيـــث الأســـباب، هـــل 

ــة أم  ــة ومؤقتـ ــة جزئيـ ــات قطاعيـ ــالات وأزمـ ــق باختـ ــر يتعلـ الأمـ

ـــية  ـــراتيجيات سياس ـــارات واس ـــة؟أم باختي ـــكالات بنيوي ـــات وإش بأزم

مدروســـة ومقصـــودة؟ام فقـــط الأمـــر يتعلـــق بمجـــرد غيـــاب وضعـــف 

ـــذ  ـــادة والتنفي ـــة في قمـــرة القي ـــة والكفـــاءة التدبيري المســـؤولية المواطن

المختلفـــة المواقـــع المركزيـــة والجهويـــة والإقليمـــة والمحليـــة؟

1 - الأسباب البنيوية للاحتقانات:
نقصـــد  بالأســـباب البنيويـــة تلـــك الأســـباب التـــي كانـــت نتيجـــة 

تراكـــات تاريخيـــة مســـتمرة للأزمـــات  والاحتقانـــات وعـــدم 

القطيعـــة معهـــا  رغـــم كل الاصلاحـــات المتتالية،حيث،مثـــا، بقـــي 

مشـــكل وســـؤال المـــوارد البشريـــة غـــر مفكـــر فيـــه  او مهمـــش 

قصـــدا في الاختيـــارات السياســـية التعليميـــة المتعاقبـــة؛ منهـــا: 

علاقـــة سياســـة التوظيـــف والتكويـــن الأســـاسي والتشريع)الحقـــوق 

ـــي  ـــتقرار المهن ـــة للاس ـــات الحقيقي ـــات( بالمتطلب ـــات والحاجي والواجب

والاجتماعـــي وجـــودة التكويـــن والتعليـــم والحيـــاة المهنيـــة؛كل 

ماهنـــاك كانـــت سياســـات تدبيريـــة وتشريعيـــة تقنوقراطيـــة  ترقيعيـــة 

وعشـــوائية)غياب التدبـــر العقـــاني والاســـراتيجي( غالبـــا ذات 

أهـــداف ماليـــة تقشـــفية وأمنيـــة ضبطيـــة ليـــس إلا)مـــع بعـــض 

ـــابات  ـــة والحس ـــات الاحتجاجي ـــا الضغوط ـــي تفرضه ـــتثناءات الت الاس

ـــة  ـــتجابة حقيقي ـــأي اس ـــة ب ـــا علاق ـــس له ـــي لي ـــة المرحلية(،والت الأمني

ـــي  ـــدرسي والتكوين ـــرض الم ـــات الع ـــب )حاجي ـــرض والطل ـــة الع لعلاق

والمـــوارد البشريـــة الحقيقيـــة الكافية(،ومتطلبـــات الجـــودة والفعاليـــة 

ـــري  ـــوي ســـياسي تدب ـــت بني ـــاك تاب ـــي هن والمكتســـبات الحقوقية.يعن

يحركـــه غالبـــا الحســـابات الماليـــة والامنيـــة دون اعتبـــار لحقـــوق 

ـــا  ـــة وجـــودة المنظومـــة ككل .وعليه،لاحظن ـــات المـــوارد البشري وحاجي

الاختـــالات  بهـــذه  علاقـــة  لهـــا  ومشـــاكل  احتقانـــات  عـــدة 

البنيوية)إضرابـــات واحتجاجـــات متتاليـــة حـــول ملفـــات مطلبيـــة 

مهنيـــة واجتماعيـــة وتكوينيـــة...(

2 - احتقانات لها علاقة بسوء التدبير وضعف 
الكفاءات التدبيرية:

ــع  ــض المواقـ ــؤولين إلى بعـ ــل المسـ ــل جـ ــف يصـ ــرف كيـ ــكل يعـ الـ

القياديـــة مركزيـــا وجهويـــا وإقليميـــا خاصـــة باعتـــاد المحســـوبية 

ــوة  ــة والرشـ ــة والصداقاتيـ ــة والعائليـ ــة والنقابيـ ــة والحزبيـ القبليـ

ــو  ــتحقاق هـ ــاءة والاسـ ــار الكفـ ــى معيـ ــا يبقـ ــا... أي، غالبـ أحيانـ

ـــة  ـــة والتدبيري ـــع القيادي ـــم المواق ـــال مكاســـب ومغان ـــب في احت الغال

والاختيـــارات  التدبـــر  ســـوء  المنطقيـــة  النتيجـــة  القطـــاع،  في 

والارتجاليـــة، والأخطـــاء البدائية،وغيـــاب روح المســـؤولية ،وأحيانـــا 

ــى  ــر ضرورة عـ ــات  تنفجـ ــوارث واحتقانـ ــف كـ ــا يخلـ العبث...مـ

ــات... ــات واضرابـ ــكل احتجاجـ شـ

3 - احتقانات لها علاقة بسوء الاختيارات 
السياسية والمجتمعية:

أظـــن، كملاحـــظ ومتتبـــع موضوعـــي، أن هـــذا الســـبب هـــو 

الخيـــط الناظـــم و"اللوجيســـيال" المحـــرك لمعظـــم الاحتقانـــات 

يعـــرف  التعليمية:الـــكل 

الماليـــة  الأزمـــة  وأمـــام 

العامـــة المفتعلـــة لميزانيـــة 

ـــروة؟  ـــن ال الدولة)ســـؤال اي

ــا؟،  ــادل لهـ ــع  العـ والتوزيـ

ــام ؟(،  ــال العـ ــة المـ وحمايـ

الرأســـالية  والاختيـــارات 

اللبيراليـــة المعلنـــة رســـميا، 

تتخـــذ  أصبحـــت  والتـــي 

ـــر  ـــش، والتنك ـــكال التوح أش

الدولـــة  لااختيـــارات 

الاجتماعيـــة  الوطنيـــة 

ســـيادة  ذات  المتضامنـــة، 

القـــرار الاقتصـــادي والمـــالي 

ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن 

اختيـــارات واســـراتيجيات 

ــات  ــودة الخدمـ ــرب ضرورة وجـ ــة، تـ ــة عامـ ــة وعموميـ تعليميـ

العموميـــة، للتقليـــص المســـتمر للإنفـــاق العمومـــي والمناصـــب الماليـــة 

ــة  ــات العموميـ ــاع والخدمـ ــلعنة القطـ ــة وسـ ــف، خوصصـ والتوظيـ

ـــى  ـــارات ع ـــذه الاختي ـــار ه ـــظ آث ـــن ان نلاح ـــة...؛ ويمك ـــة عام للدول

طبيعـــة ومطالـــب الحـــركات الاحتجاجيـــة التاليـــة كأمثلـــة فقـــط:

-أغلـــب الملفـــات المطلبيـــة للمدرســـن والإداريـــن والمفتشـــن 

وغيرهـــم مـــن الأطـــر التعليميـــة لهـــا علاقـــة أساســـا بنظـــام 

ــات  ــة والتعويضـ الترقيـ

تغيـــر  والتحفيـــز، 

الإطـــار )تغيـــر الأنظمـــة 

الأساســـية(، التقاعـــد، 

ـــة،  ـــات الاجتماعي الخدم

الاجـــرة...، أي لهـــا علاقة 

بمـــا هـــو مـــالي، حيـــث 

ـــل الدولة/الحكومة  تعم

او  مناســـبة  أي  في 

ـــص  ـــى التقلي ـــاح ع إص

منهـــا وربـــح بعـــض 

هيـــك  نا . ت يهما ر لد ا

عـــن المشـــاكل التـــي 

بنقـــص  علاقـــة  لهـــا 

التربـــوي  العـــرض 

الماليـــة  والمناصـــب 

فـــة  لاضا با ، ظيف للتو

العامـــة. والاجتماعيـــة  المهنيـــة  المشـــاكل  إلى  طبعـــا 

-الأســـاتذة المتدربـــون: الذيـــن ارتبـــط احتقانهـــم باختيـــارات حكومـــة 

ــف  ــن والتوظيـ ــن التكويـ ــة بـ ــت العلاقـ ــي مزقـ ــران التـ ــن كـ ابـ

ــح  ــا لربـ ــة أصـ ــاتذة الهزيلـ ــة الأسـ ــة الطلبـ ــن منحـ ــت مـ ونقصـ

ـــاء عـــى النظـــام  ـــن الممكـــن الإبق ـــك؛ وكان م بعـــض الدريهـــات كذل

ــر  ــف الاطـ ــاتذة ومختلـ ــون الأسـ ــوزارة تكـ ــث ان الـ ــادي حيـ العـ

حســـب احتياجاتهـــا والامـــر بســـيط كان ســـيعفينا مـــن احتقانـــات 

هـــذه الفئـــة وهـــدر الأمـــوال والزمـــن ...

الجهـــات  التعاقد:ادعـــت  عليهـــم  فـــرض  الذيـــن  -الأســـاتذة 

ــكل  ــارب مشـ ــي تحـ ــل لـ ــذا الحـ ــرت إلى هـ ــا اضطـ ــمية أنهـ الرسـ

ــا لا  ــك وكانهـ ــبب مضحـ ــذا سـ ــف اكثر،وهـ ــي توظـ ــاظ ولـ الاكتظـ

تعـــرف الحاجيـــات الحقيقيـــة مـــن المـــوارد البشريـــة رغـــم مئـــات 

ــاء  ــة في الاحصـ ــة المختصـ ــة  والاقليميـ ــة والجهويـ ــح المركزيـ المصالـ

ــغلتها  ــي شـ ــداد التـ ــس الأعـ ــت نفـ ــا إن وظفـ ــط،أو أنهـ والتخطيـ

بالتعاقـــد فـــإن مشـــكل الاكتظـــاظ لـــن يحل!إنهـــا نفـــس المـــوارد 

ـــت  ـــن، تفتق ـــاتذة المتعاقدي ـــات الأس ـــد احتجاج ـــد تصاع البشرية!وبع

ـــوي  ـــف الجه ـــمي بالوظي ـــراج ماس ـــالاسراع إلى إخ ـــم ب ـــة بعضه عبقري

كـــرورة تفرضهـــا اختيـــارات الجهويـــة المتقدمة!فـــأي علاقـــة بـــن 

التوظيـــف والجهويـــة إن كانـــت المصالـــح المركزيـــة)وزارة الماليـــة(

ـــا كان  ـــة كيف ـــق الجهوي ـــن تطبي ـــتؤدي أجورهم؟ممك ـــن س ـــي م ه

شـــكلها بموظفـــن عموميـــن مـــا المشـــكل؟!أظن ان الكثـــر عـــرف 

ــخته  ــة في نسـ ــة وراء التعاقد،وخاصـ ــباب الحقيقيـ ــن الأسـ ــرأ عـ وقـ

الأولى،)التقاعد،الحقوق،توصيـــات صنـــدوق النقـــد الـــدولي وغيرهـــا 

ـــه ان يعمـــم  ـــراد ل ـــذي ي ـــة...( وال ـــة والتمييزي مـــن الأهـــداف الضبطي

في بعـــض القطاعـــات العموميـــة ويصبـــح سياســـة عامـــة.

ــب  ــة الطـ ــرة لطلبـ ــة الأخـ ــة الاحتجاجيـ ــظ أن الحركـ ــا نلاحـ -كـ

والصيدليـــة والأســـنان، أن محركهـــا الأســـاسي، بالاضافـــة إلى التراجعـــات 

الطبيـــة  المؤسســـات  مزاحمـــة  هـــو  والتقويميـــة،  البداغوجيـــة 

التكوينيـــة وتهديدهـــا لمكتســـبات وتكويـــن طلبـــة المؤسســـات 

الطبيـــة التكوينـــة العموميـــة، ناهيـــك عـــن ســـوء التكويـــن في 

المستشـــفيات العموميـــة، الناتـــج أساســـا عـــن الأوضـــاع الكارثيـــة 

ـــات  ـــل المؤسس ـــال ج ـــو ح ـــا ه ـــا ك ـــا وخدماتي ـــا تجهيزي ـــي تعرفه الت

ــة. ــات العموميـ والخدمـ

في الأخـــر، نلاحـــظ أن جـــل الاحتقانـــات المهنيـــة والتكوينيـــة 

ــة   ــات تدبيريـ ــة  لأزمـ ــة ومنطقيـ ــة حتميـ ــي نتيجـ ــاع هـ في القطـ

النفقـــات  متوحشـــة)تقليص  رأســـالية  سياســـية  ولاختيـــارات 

ـــة، عـــر ضرب التوظيـــف،وضرب الخدمـــات  ـــة الدول ـــة لميزاني العمومي

والقطاعـــات العموميـــة وخوصصتهـــا تشـــجيع ودعـــم القطـــاع 

ـــا  ـــب عليه ـــة ولا عقلانية،يغل ـــة ارتحالي الخـــاص...( ولسياســـات تدبيري

فقـــط الهاجـــس الأمنـــي والمـــالي، وغيرهـــا مـــن الأهـــداف المحليـــة 

والعالميـــة... هـــل كل هـــذه الاحتقانـــات هـــي نتيجـــة لاســـتهداف 

مخطـــط لقطـــاع التعليـــم والتكويـــن نظـــرا لكونـــه سياســـيا هـــو 

ــع؟ ــة للمجتمـ ــة والتنويريـ ــة والنضاليـ ــرة التنمويـ القاطـ

◆ محمد الصدوقي

تربية وتكوين
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حديث في الديمقراطية

ــه،  ــا أظن ــواب في م ــة ؟ الج ــاذا الديمقراطي لم

كل  مركــب  لكنــه  البســاطة  كل  بســيط 

لا  بالديمقراطيــة،  يَدِيــن  الــكل  التركيــب، 

أحــد يرفضهــا، ولا تــكاد تغيــب عــن حديــث 

حتــى ظنهــا الســامع والكاتــب واحــدة ثابثــة 

ــول  ــه أن يج ــراد ل ــا يُ ــه ذاك م ــدة، أقل فري

في فكــر النــاس. أ نقــول الديمقراطيــة ؟ أم 

نقــول ديمقراطيــة؟ وفي "أل" نجــد رســائل 

ــم  ــا تفُه ــة، ك ــة. الديمقراطي ــدة مخفي عدي

الآن، هــي حكــم الشــعب نفســه بنفســه، أي 

ــف  ــره. تعري ــا مص ــار به ــه ذو إرادة يخت أن

بســيط يخفــي في داخلــه أســئلة عديــدة، 

ــة  مــن هــو الشــعب ؟ ومــا هــي الديمقراطي

ــا  ــدة؟ وم ــة واح ــل الديمقراطي ــذات؟ وه بال

معنــى حكــم الشــعب؟ وهــل هنــاك جهــة أخــرى غــر الشــعب ســبق لهــا أن حكمــت حتــى يحكــم 

ــح، فالمفهــوم واضــح  ــق والتوضي ــا التدقي ــاج من ــة تفــرض نفســها وتحت نفســه بنفســه؟ أســئلة مختلف

ــدة. ــة أكي ــه نتيج ــل التَّي ــم يجع مبه

ــا ذات  ــة في كونه ــس الديمقراطي ــدد مارك ــياسي، يح ــون الس ــول القان ــة ح ــة الهيجيلي ــد الأطروح في نق

شــكل ومضمــون، وفيهــا يظهــر الدســتور كإرادة ذاتيــة للشــعب، بحيــث نتحــدث عــن دســتور 

ــوده. ــات وج ــن لحظ ــة م ــوى لحظ ــس س ــذي لي ــعب، ال الش

ــة،  ــر الديمقراطي ــيين ظاه ــه السياس ــر ممثلي ــعب ع ــعب بالش ــم الش ــل" حك ــدي عام ــم الـــ "مه رس

ــة  ــة، كل الإمــكان لأن البرجوازي ــة، وهــي ممكن وهــي في شــكلها الســياسي ملائمــة لســيطرة البرجوازي

في مرحلــة مــن مراحلهــا خاضــت صراعــا سياســيا ضــد الاقطــاع، والــراع الســياسي هنــا صراع طبقــي 

ــب  ــة، تكتس ــي، أي الديمقراطي ــود، فه ــة الوج ــة ممكن ــة البرجوازي ــل الديمقراطي ــة الأولى، جع بالدرج

معنــى برجوازيــا، لكونهــا ســمحت للبرجوازيــة بتغيــر الســلطة بمــا يفيــد طموحهــا الطبقــي، كــا قــد 

ــة،  ــة طائفي ــام ديمقراطي ــر أم ــان، فنص ــال في لبن ــو الح ــا ه ــا ك ــى طائفي ــة معن ــب الديمقراطي تكتس

كــا تحــدث عنهــا عامــل، وفي مجتمــع قبــي، تكــون الديمقراطيــة قبليــة، فهــي حكــم القبائــل نفســها 

ــل. ــة قبائ ــة أو مجموع بنفســها، إن كان المقصــود بالشــعب هــو قبيل

الديمقراطيــة بمعناهــا الليــرالي هــي للــكل ومــن أجــل الــكل، ثــم الــكل يضيــق لمــا تتعــارض مصالــح 

ــر،  ــوق الح ــح الس ــس مصال ــة تعاك ــت الديمقراطي ــا كان ــر كل ــق أك ــرى، وتضي ــة أخ ــع طبق ــة م طبق

وتتســع أكــر كلــا كانــت الديمقراطيــة لا تعاكــس مصالــح الســوق الحــر، فالديمقراطيــة هــي بالضبــط 

ــة كل  ــة مرتبط ــر، ولأن الليبرالي ــوق الح ــون في الس ــتفيدون والمتحكم ــم المس ــكل ه ــادام ال ــكل، م لل

ــن  ــا تضم ــا، لأنه ــة أيض ــياسي، ممكن ــكلها الس ــة، في ش ــة الليبرالي ــالية، فالديمقراطي ــاط بالرأس الارتب

ــيا.  ــودا سياس ــا وج ــن له ــالية وتضم ــح الرأس ــن مصال ــر ع ــي تع ــات الت ــف الطبق ــن تحال ــا ب توازن

فالديمقراطيــة ديمقراطيــات، كل تعــر عــن انتــاء أو مصلحــة الــذي يطمــح لهــا، أ كان فــردا، جماعــة، 

أو غــر ذلــك.

ــن ســيطرة  ــق تحررهــا م ــة تناضــل لتحق ــة العامل ــن، مراحــل تجعــل الطبق ــة، رســمها لين الديمقراطي

ــاء  ــه القض ــا تعني ــي في م ــاواة تعن ــذه المس ــا، ه ــكلا وفع ــاواة ش ــط المس ــي بالضب ــاليين، فه الرأس

عــى الطبقــات. قلــم لينــن، لم يتوقــف هنــا، فالديمقراطيــة، شــكل مــن أشــكال الدولــة، وبهــذا فهــي 

ــف غــر  ــة، حضــور لعن ــة للأغلبي ــاس، وفي خضــوع الأقلي ــم تجــاه الن ــف المنظــم والدائ ممارســة العن

ظاهــر، ثــم إن الديمقراطيــة في شــكلها، اعــراف بحــق متســاو للمواطنــن يعــرون بــه عــن تصــور لبنــاء 

ــا  ــياسي، لأنه ــكلها الس ــكان، في ش ــة كل الإم ــراكية ممكن ــة الإش ــذا فالديمقراطي ــا. له ــة وإدارته الدول

ــة ســبل تحررهــا. ــح الطبقــة العامل تمن

البحــث عــن الديمقراطيــة يوُجــب ممارســتها يومــا بيــوم، خطــوة بخطــوة، والممارســة هنــا ليــس فقــط 

سياســية، بــل تنظيميــة أيضــا. فالــراع الســياسي، الــذي هــو صراع طبقــي، يحتــاج أدوات ممارســته، 

والأداة تنظــم تصــور بنــاء الدولــة وإدارتهــا، وهــي، أي الأداة، تحتــاج أيضــا الديمقراطيــة، لأنهــا يجــب 

أن تمنــح الــكل حقــا متســاو في العمــل عــى بنــاء ذاك التصــور بمــا لا يتناقــض مــع غايــة الديمقراطيــة، 

ــك  ــه، وبالــرورة يجــب أن ينعكــس ذل ــة ذاتهــا، والــراع الســياسي ذات ــا يشــركون الغاي ــكل هن فال

ــا. تنظيمي

ــة،  ــب الديمقراطي ــاج ويتطلّ ــذي يحت ــكل، ال ــع لل ــار الجام ــزب، ذاك الإط ــي الح ــا ه الأداة، في حديثن

ــوان  ــاب عن ــن كان الضب ــوى م ــا س ــوه عنه ــددة لا يت ــة مح ــوب غاي ــم، ص ــمون تصوراته ــكل يرس فال

ترســاته. لهــذا فالــكل، يضعــون التصــورات، وهــي كلهــا تصــر ممركــزة كنــواة قــوة تذهــب بعيــدا 

ــياسي. ــراع الس ــة ال ــدد بطبيع ــة تتح ــة، والغاي ــة الديمقراطي ــو غاي نح

هنــا، تظهــر الديمقراطيــة مفتقــدة لتعريــف وحيــد وأوحــد، بــل الأمــر يختلــف حســب زاويــة 

ــن  ــمير أم ــد س ــه عن ــا نلاحظ ــو م ــع، وه ــي في المجتم ــع طبق ــن موق ــر ع ــي تع ــا، والت ــدث به المتح

ــا. ــدا ودقيق ــا وحي ــا يمكــن تعريفــه تعريف ــا علمي ــا ليســت مفهوم ــة بكونه ــا وصــف الديمقراطي عندم

◆ مروة بفيس 

الطريق إلى الصحراء

ـــراف  ـــع أط ـــات م ـــه المفاوض ـــفر عن ـــن ان تس ـــا يمك ـــه لم ـــتباقا من اس

النـــزاع، أو مـــا يمكـــن أن يســـتجد مـــن مقترحـــات عـــى الســـاحة 

ــراء الغربيـــة في  ــة الصحـ ــاول المغـــرب الدفـــع بمنطقـ ــة، يحـ الدوليـ

ـــن  ـــة لاســـتقطاب الصحراوي اتجـــاه تنمـــوي شـــامل مندمـــج، في محاول

ـــداء  ـــا، وأيضـــا لإب ـــازع عليه ـــة المتن ـــذاتي في المنطق ـــم ال ـــه للحك لمقترح

حســـن النوايـــا الموجهـــة للخـــارج في حالـــة الموافقـــة عـــى صيغـــة مـــن 

ـــم ذاتي. ـــة حك ـــة لإقام ـــغ الممكن الصي

تماشـــيا مـــع هـــذه الرؤيـــة، كان المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي 

ـــم  ـــة الأقالي ـــتداما لتنمي ـــا مس ـــاه "نموذج ـــا س ـــدم م ـــد ق ـــي ق والبيئ

ـــة إلى  ـــع الحاج ـــل م ـــه يتفاع ـــوه أن ـــد واضع ـــث أك ـــة"، حي الصحراوي

تبنـــي مشـــاريع تنمويـــة متكاملـــة تحـــل الإشـــكاليات الاجتماعيـــة 

ــة،  ــية والاقليميـ ــاد السياسـ ــه الأبعـ ــة، وتســـتدمج ضمنـ والاقتصاديـ

ــوق إلى  ــة، ويتـ ــراء الغربيـ ــراتيجي للصحـ ــد الجيوسـ ــيما البعـ لاسـ

التأســـيس لنمـــط ســـياسي جديـــد يتناغـــم مـــع أي صـــورة لحـــل النـــزاع في إطـــار صيغـــة الحكـــم الـــذاتي 

السياســـية بنـــاء عـــى المقـــرح المغـــربي في الموضـــوع.

ـــة، هـــو يســـتدعي بالـــرورة  ـــإن أي حديـــث عـــن إقامـــة حكـــم ذاتي في الصحـــراء الغربي ـــة أخـــرى، ف مـــن ناحي

ـــع  ـــزاع، ودف ـــة الن ـــط منطق ـــس فق ـــاد ككل، ولي ـــة الب ـــة بدمقرط ـــة والخارجي ـــب الداخلي ـــن المطال ـــث ع الحدي

عجلـــة التنميـــة بالمغـــرب اقتصاديـــا وسياســـيا واجتماعيـــا وثقافيـــا، واتخـــاد خطـــوات أوضـــح وأسرع في مجـــالات 

الحكامـــة والتســـيير الشـــفاف واحـــرام الحقـــوق الأساســـية للســـكان وتعزيـــز حرياتهـــم الفرديـــة والجماعيـــة...

ومـــن جهتهـــا، مـــا تـــزال جبهـــة البوليســـاريو متمســـكة بالقـــرارات الدوليـــة ذات الصلـــة المعنيـــة بتقريـــر المصـــر 

ـــتمرة  ـــرات المس ـــد التغ ـــك – بع ـــد تمل ـــرارات، ولم تع ـــذه الق ـــق ه ـــن بتطبي ـــس الأم ـــتمرار مجل ـــب باس وتطال

التـــي يعرفهـــا العـــالم والإقليـــم – مـــن أوراق ضغـــط عـــى المغـــرب أو مجلـــس الامـــن، إلا ورقـــة واحـــدة : 

ـــدول الكـــرى  ـــا تعاطـــف المجتمـــع المـــدني في ال ـــدولي وتضمـــن له ـــا المجتمـــع ال ـــوق الانســـان، "تحـــرج" به حق

ـــبانيا. ـــزاع، خاصـــة إس ـــة بالن المعني

إن مجـــال حقـــوق الانســـان أصبـــح الملعـــب الـــذي يحتضـــن منـــاورات جميـــع أطـــراف نـــزاع الصحـــراء الغربيـــة، 

حيـــث يتبـــادل المغـــرب والجزائـــر وجبهـــة البوليســـاريو اتهامـــات في مجـــال حقـــوق الانســـان، وتنشـــط العديـــد 

ـــي في هـــذه  ـــاد الوضـــع الحقوق ـــدف تثمـــن أو انتق ـــا به ـــا وخارجي ـــة داخلي ـــات الحقوقي ـــن المنظـــات والهيئ م

المنطقـــة أو تلـــك. فبعدمـــا كان نـــزاع الصحـــراء الغربيـــة يخضـــع للمنطـــق الجيوســـياسي والإيديولوجـــي، وبعدمـــا 

ـــرع  ـــل أن يضـــاف ف ـــة قب ـــزاع إلى حـــروب إعلامي ـــل هـــذا الن ـــا، انتق ـــزاع المســـلح وخـــرج منه ـــة الن دخـــل مرحل

ـــث يســـوق كل طـــرف الطـــرف الآخـــر بصـــورة المنتهـــك للمجـــال، الـــيء  ـــي، بحي ـــدان الحقوق آخـــر، وهـــو المي

ـــزاع الصحـــراء الغربيـــة في العشريـــة الاخـــرة.  الـــذي تصـــدرت معـــه حقـــوق الانســـان تجليـــات ن

ـــر  ـــي، ودب ـــش الديموقراط ـــيع الهام ـــاح وتوس ـــاه الانفت ـــزاع باتج ـــة الن ـــرب في منطق ـــع المغ ـــار دف ـــذا الإط في ه

تحـــرك الناشـــطين الصحراويـــن بالكثـــر مـــن المرونـــة، وقلصـــت أجهزتـــه الامنيـــة الكثـــر مـــن انتهـــاكات حقـــوق 

ـــة  ـــف المناســـبات الاحتجاجي ـــك، وفي مختل ـــم ازي ـــك بعـــد الأحـــداث المأســـاوية لكدي ـــر ذل ـــث ظه الانســـان، حي

ذات الخلفيـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة في أغلـــب حالاتهـــا والتـــي أخـــذت طابعـــا سياســـيا وحقوقيـــا في حـــالات 

أخـــرى... 

لكـــن في الوقـــت نفســـه، فـــإن اعتقـــال العـــرات مـــن نشـــطاء الحـــراكات الاجتماعيـــة في العديـــد مـــن المناطـــق 

المغربيـــة كالريـــف وجـــرادة وزاكـــورة وأماكـــن أخـــرى، واعتقـــال العديـــد مـــن الصحفيـــن والمشـــتغلين بالإعـــام، 

ـــة  ـــوة لواجه ـــود بق ـــرب يع ـــان في المغ ـــوق الانس ـــف حق ـــل مل ـــة... جع ـــكام ثقيل ـــم بأح ـــى بعضه ـــم ع والحك

ـــق في  ـــب التحقي ـــاع مطال ـــا إقن ـــاول به ـــررات تح ـــن م ـــث ع ـــة تبح ـــل الدول ـــا، وجع ـــا وخارجي ـــاش داخلي النق

ـــر  ـــأتي تقري ـــث ي ـــد مـــن الأطـــراف، حي ـــا العدي ـــي رفعته ـــاكات الجســـيمة لحقـــوق الانســـان الت ادعـــاءات الانته

ـــار. ـــذا الإط ـــرا في ه ـــدم مؤخ ـــوق الانســـان المق ـــة الســـامية لحق المندوبي

ـــن  ـــن الصحراوي ـــه عـــى أوضـــاع اللاجئ ـــإن المغـــرب يمحـــور تحركات ـــة أخـــرى، وفي الموضـــوع نفســـه، ف مـــن ناحي

ـــن، حيـــث يتهـــم  ـــة المقدمـــة للاجئ ـــادة البوليســـاريو للمســـاعدات الدولي ـــر قي ـــب تدب في المخيـــات، مـــن جان

ـــة  ـــن داخـــل جبه ـــة م ـــة تصحيحي ـــر نفســـه حرك ـــذي يعت ـــن الأطـــراف )كخـــط الشـــهيد ال ـــد م المغـــرب والعدي

البوليســـاريو( قيـــادة الجبهـــة باســـتغلالها لهـــذه المســـاعدات الإنســـانية لمصالـــح شـــخصية وتحويلهـــا لحســـابات 

ـــية  ـــان الأساس ـــوق الإنس ـــاك حق ـــب انته ـــن جان ـــا، م ـــا.. وأيض ـــات وخارجه ـــل المخي ـــن داخ ـــخاص نافذي أش

مثلـــا حـــدث في نهايـــة يونيـــو المنـــرم عندمـــا أقدمـــت قيـــادة البوليســـاريو عـــى اعتقـــال ناشـــطين وحقوقيـــن 

ـــة هـــذه الســـطور. ـــن يجهـــل مصيرهـــم لحـــدود كتاب إعلامي

ـــة  ـــيع صلاحي ـــدة توس ـــم المتح ـــى الأم ـــت ع ـــد اقترح ـــنطن ق ـــت واش ـــة، كان ـــروب الحقوقي ـــذه الح ـــل ه في ظ

بعثـــة المينورســـو لتشـــمل جانـــب مراقبـــة حقـــوق الإنســـان بالصحـــراء الغربيـــة، بعـــد دعـــوات قدمتهـــا الجزائـــر 

ـــل  ـــادر في أبري ـــرار 2099 الص ـــذ الق ـــن ومن ـــا، لك ـــازع عليه ـــة المتن ـــون بالمنطق ـــطاء صحراوي ـــاريو ونش والبوليس

ـــراء  ـــدة إلى الصح ـــم المتح ـــة الأم ـــات بعث ـــيع صلاحي ـــى توس ـــن ع ـــس الأم ـــوت مجل ـــنة 2013 لم يص ـــن س م

ـــه  ـــق علي ـــل متواف ـــن ح ـــث ع ـــراف إلى البح ـــع الأط ـــة جمي ـــرارات اللاحق ـــرار والق ـــذا الق ـــا ه ـــل دع ـــة، ب الغربي

ـــود... ـــة عق ـــدى خمس ـــى م ـــد ع ـــزاع الممت ـــي الن ينه

إن المغـــرب اليـــوم أمـــام فرصـــة تاريخيـــة لتحقيـــق مطالـــب الديمقراطيـــة والكرامـــة والحريـــة والعدالـــة 

ـــة، والتوجـــه نحـــو  ـــزاع الصحـــراء الغربي ـــائي لن ـــرة الدخـــول في حـــل نه ـــا ســـيسرع مـــن وث ـــة، وهـــو م الاجتماعي

ـــة  ـــل المنطق ـــة )داخ ـــة إقليمي ـــاف اقتصادي ـــول في أح ـــي وفي الدخ ـــراب الوطن ـــوع ال ـــة لمجم ـــة تنموي انطلاق

المغاربيـــة( أو جهويـــة )في إطـــار الاتحـــاد الاوروبي او اتحـــادات عربيـــة( أو عالميـــة.

◆ كريمة  بنعثمان 

حقوق الإنسان..
ورقة التوت في نزاع الصحراء
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الملحق الثقافي
◆ إعداد: عبد الغني عارف

كلــا طرحــتُ عــى نفــي ســؤال: "لمــاذا أكتب؟"، 

ــال  ــب؟".. والح ــف أكت ــف: "كي ــؤال ردي ــه س يلازم

أننــي كلــا كتبــتُ أكــر فإنمــا لأتعلــم الكتابــة، وكلــا 

ــكنني  ــي تس ــا" الت ــك "الأن ــو تل ــا لأمح ــتُ، فإنم كتب

مَوْضِــعٍ  في  القابــع  "الآخــر"  بــذاك  وأعوضهــا 

ــكلام  ــط ال ــل بشرائ ــم المكب ــي.. ذاك الأبك ــول من مجه

غــر المبــاح، والــذي ينــاور قصــد تجــاوز المتــاح...

أكتــب لاكتشــاف مــا اســتطعت مــن المجاهــل الذاتيــة عســاني 

أقــرب مــن المغالــق المصنفــة ضمــن "الموضوعــي"، فالكتابــة 

ــبَ قصــة قصــرة  فعــل يختلــف مــن مجــال إلى آخــر، فــأن تكت

ــة  ــبَ المقال ــذات"، وأن تكت ــات "ال ــيَ في دوام ــاه أن ترتم معن

معنــاه أن ترتمــيَ في أحضــان "الجمهــور"، وأن تكتبَ الدراســة 

معنــاه أن ترتمــيَ في دهاليــز المجتمــع "العلمــي"، وأن تكتــبَ 

ــل كي  ــدع الأصــي للعم ــقَ المب ــاه أن تعان ــي معن ــد الفن النق

تجــد لنفســك مكانــا – مُضْنِيــا / مريحــا – بجانبــه.. ولا 

أظــن أن عمليــات المجــاورة والاقــراب، والنــأي والقصــو مــن 

الــذات والآخــر، تمــر دون اغــراب أو تواطــؤ واندمــاج.. 

الــذي  الألم  ذلــك  وألمهــا:  الكتابــة  ســحر  إنــه 

ــل الوجــود. ــداوي جــروح الإحســاس بثق ي

الكتابــة  ســؤال  في  أفكــر  حينــا 

ــر  ــا غ ــراءة، فه ــؤال الق ــه س يلازم

منفصلــن عــن بعضهــا البعــض، 

إلى  لحظــة  مــن  الانتقــال  ولكــن 

أخــرى يظــل جدليــا، فــا كتابــة 

ان  يمكــن  حــن  في  قــراءة  دون 

ــة  ــة متع ــدون كتاب ــراءة ب ــل الق تظ

ــراءة  ــاوزا للق ــة تج ــال إلى الكتاب ــل الانتق ــكل فع ــا يش ــا، بن ــد ذاته في ح

بالتجــاوز  المقــرون  الإبــداع  فعــل  إلى  والانتقــال  الميكانيــي،  بمعناهــا 

ــدا  ــة تهدي ــذا التصــور، تشــكل الكتاب ــا له ــل.. وفق ــدم والتأم ــاء واله والبن

لــكل بنــاء )وجــود( ســابق، والتوغــل في بنــاء )وجــود( جديــد سرعــان مــا 

ــاء وهــدم مســتمر للوجــود. ــة بن ــدم أيضــا: الكتاب ــد باله ســيطاله التهدي

اســتطاعت الكتابــة أن تنقلنــي مــن حالــة إلى حالــة، ومــن صفــة إلى 

مــن  ومعكوســة:  مختلفــة  بأشــكال  وضــع،  إلى  وضــع  ومــن  صفــة، 

ــوم، مــن الافــراضي إلى المتحقــق، مــن اللــن إلى القــوة،  المجهــول إلى المعل

مــن الطمأنينــة إلى اللاطمأنينــة، مــن الســعادة الفطريــة إلى الســعادة 

ونفيــه: لا  المنجــز  الطعــن في  )قبــول  الجمــع  إلى  الأنــا  مــن  القلقــة، 

يزعجنــي في شيء مــن يصفنــي بغــر الكاتــب ولا بالفاشــل(، مــن النجــاح 

ــور  ــي أن أتص ــة، لا يمكنن ــب.. والنتيج ــة إلى العط ــن الصح ــل، م إلى الفش

ذاتي خارجهــا، ولا للحيــاة مــن طعــم بدونهــا، بالرغــم مــن المعانــاة 

والإحباطــات التــي تتســبب فيهــا، والعزلــة 

التــي تفرضهــا، وذلــك مــا يتســبب في اتهــام 

والغــرور...  بالتعــالي  الكاتبــة  للــذات  النــاس 

لكــن، وعــى عكــس كل الظنــون، لا يمكــن للكاتــب 

أن يفكــر وســط الجلبــة والضوضــاء.. ولا يمكنــه أن 

ــتعراضية  ــان الاس ــة وطغي ــط والنمذج ــاير التنمي يس

ــا بشــكل غــر  ــتها التكنولوجي ــة التــي أنعش والتفاه

مســبوق في تاريــخ البشريــة، فهــا نحــن أمــام كتابــات 

ــب  ــوق الكت ــة تف ــر بطــرق جماهيري ــاء( تنت ــات )خطب وخطاب

وتفــوق الكتابــة بمعناهــا الاحــرافي والإبداعــي معــا: صرنــا نواجــه 

لغــط الطلــب الاســتجدائي للمحبــن )Les fans(، وهــي "كتابة" 

ــد  ــل والنق ــس للتأم ــوري ولي ــتهلاك الآني والف ــة للاس موجه

ــي. ــي والعق ــاع الذهن ــة بالإمت ــكات المرتبط ــر المل وتطوي

أكتــب في ظــروف ملتبســة مــن حــولي، فالمجتمــع لم 

يعــرف بعــد بالكاتــب كمهنــة وضرورة وكيــان ووضــع 

ــه  ــون ل ــب في أن يك ــة( ترغ ــة )المؤسس )Statut(، ولا الدول

دور اعتبــاري يليــق بــه في مجتمــع تنحــره الأميــة، ويجنــي 

ــن  ــا ع ــوم، فض ــن ي ــا ع ــة يوم ــا الوخيم عواقبه

ــبه  ــة ش ــت وضعي ــا كتب ــش كل ــوني أعي ك

المحيطــة  التفاهــات  ظــل  ســادية في 

ــى  ــال الأعم ــا الإقب ــي يعززه بي، والت

عــى تكنولوجيــا التواصــل الــذي 

والأرواح،  النفــوس  طــوع 

الانتفــاخ  مــن  بنــوع  وزودهــا 

التــي  والتطــاوس إلى الدرجــة 

يمكــن لي الجــزم فيهــا بأننــي 

أكتفــي بالكتابــة للنفــس أولا )For my self( في ظــل انتشــار ثقافــة 

الـ"ســيلفي" )Selfie( التــي أجهــزت عــن الحميميــة والتأمــل الــذاتي 

لصالــح اســتعراضية مرضيــة لا مثيــل لهــا، وهــو الأمــر الــذي جعــل 

ــة في  ــور الرائج ــا للص ــة أو انعكاس ــورة درامي ــم كص ــرى العَالَ ــان ي الإنس

العَالَــم الرقمــي الافــراضي مــا أســهم في جعــل أحاسيســه وعواطفــه 

عــى هامــش مــا يــرى: لا يتأثــر مهــا بلــغ حجــم الجريمــة وعظــم!

هنــاك حقيقــة أخــرى تســكن جانــب الكتابــة وترافقهــا، وتتعلــق بمشــاهدة 

ــن أو  ــرج مع ــا مخ ــوص في فيلموغرافي ــا أغ ــا م ــام الســينمائية، فغالب الأف

سلســلة مــن الأفــام المنفتحــة عــى ثقافــات أخــرى قاصيــة، وهي مســألة لا 

تنتهــي بمجــرد المشــاهدة، بــل تتجاوزهــا للبحــث والســفر والتأمــل والتفكير 

والنقــد والمقارنــة.. الكتابــة فعــل مركــب ينتعش خــارج الكتابــة، وإن كانت 

الكتابــة تتطــور مــن الداخــل طبعــا، أي اختبــار قــدرة الكاتــب عــى القيــام 

بنــوع مــن الترحــال المتعــدد الذي يطــور البعد المنهجــي والنســبي في حياته.

في المرآة....

ــى  ــرة ع ــنوات الأخ ــة في الس ــت وزارة الثقاف دأب

تبنــي اســراتيجية دعــم النــر والكتــاب، وحســب 

ــا  ــم 345 مشروع ــم دع ــد ت ــاءات 2019، فق إحص

الثقافيــة.  والمجــات  الكتــاب  نــر  مجــال  في 

ــوى،  ــة قص ــراتيجية أهمي ــذه الاس ــت له وإذا كان

خصوصــا في واقــع ثقــافي يواجــه فيــه نــر الكتــاب 

صعوبــات شــتى، فــإن ملابســات تنفيذهــا تطــرح 

أكــر مــن ملاحظــة وســؤال.

ــف  ــراتيجية التخفي ــذه الاس ــتهدفت ه ــد اس  لق

ــد أدنى  ــان ح ــر وض ــاولات الن ــبء مق ــن ع م

ــري  ــافي والفك ــاب الثق ــر الكت لانتظــام صــدور ن

والإبداعــي، فضــا عــن جعــل الكتــاب المغــربي في 

ــات عريضــة مــن المســتهلكين والقــراء  ــاول فئ متن

ــب. ــع الكت ــة بي ــض أثمن عــر تخفي

ينبغــي أن تقــف اليــوم وقفــة صراحــة لنقــول 

تحقــق  المعتمــدة حاليــا لا  الدعــم  إن صيغــة 

الأهــداف المرســومة لهــا في شــموليتها، بــل يذهــب 

الكثــرون إلى اعتبارهــا صيغــة تخــدم دور النــر 

فقــط، ولا يســتفيد منهــا عمليــا لا الكِتــاب ولا 

ــا  ــس إطلاق ــم لم ينعك ــراء، فالدع ــاب ولا الق الكُتَّ

عــى أثمنــة  الكتــب، إذ لا يعقــل أن يتــم ترويــج 

كتــب مدعومــة بأثمنــة ليســت في متنــاول القــارئ 

ــا نجــد أن أثمنــة  / المســتهلك العــادي، بــل وأحيان

الكتــب المدعمــة مرتفعــة مقارنــة مــع بعــض 

ــا. ــة أص ــر المدعم ــب غ الكت

إن الصيغــة المعتمــدة حاليــا في الدعــم تحتــاج 

إلى مراجعــة وتكييــف جديديــن، وفــق دفاتــر 

منهــا  ليســتفيد  ومضبوطــة  محينــة  تحمــات 

الســواء، وبذلــك  النــر عــى  الكُـتَّـــاب ودور 

يمكــن للدعــم أن ينعكــس إيجابــا عــى القــراءة في 

المجتمــع ويســمح بتجديــد آليــات توزيــع الــروة 

ــال  ــي، وفي ح ــكل ديمقراط ــرب بش ــة بالمغ الثقافي

العكــس فــإن الأمــر يتحــول إلى مجــرد ريــع حيــث 

ــة  تســتفيد مؤسســات بعينهــا مــن أمــوال عمومي

ــي. ــق فع ــب ح ــا موج دونم

◆ عبد الغني عارف

وزارة الثقافة
ودعم الكتاب..
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قصة

مــن شرفــة المقهــى الموجــود في الطابــق العلــوي للبنايــة الشــاهقة، أطــل 

عــى الأفــق الممتــد، أخــذ نفســا عميقــا وهــو ينظــر إلى الأشــجار العاريــة 

في الحديقــة المقابلــة، شــعر باكتئــاب وبمغــص، تجاهــل الألم وارتخــى تــاركا 

جســده يهــوي عــى الكــرسي، جــاءه النــادل للتــو.. طلــب مهلــة يســتعيد 

فيهــا نفســه ويرمــم مــا تبقــى منــه بعــد يــوم متعــب وشــاق، وضــع دقنــه 

بــن راحتيــه فشــعر برأســه ثقيــا كالصخــرة، زاد طنــن أذنيــه، أحــس بالدم 

يجــري في شرايينــه كوديــان هــادرة. 

هــو وحــده يجلــس عــى الشرفــة وينظــر بعيــدا، بعيــدا، تذكــر أمــه وهــي 

تقــول لــه يومــا، لا تغــرب يــا ولــدي لا تســافر بعيــدا..

لم يكــن لــه بــد، ســئم الملاحقــات واســتفزازات المخبريــن، ســئم البطالــة 

ولعــن اليــوم الــذي حجــز لــه فيه أبــوه مقعــدا في المدرســة قبــل أن يختفي 

وتنقطــع أخبــاره صدفــة، كان صغــرا ســاعتها، تذكــر كيــف أمســك بثــوب 

أمــه التــي أزاحوهــا أمامهــم بقــوة عندمــا زاروهــم في قلــب ذلــك الدجــى 

ــوا  ــذوا كل الأوراق ويختف ــذوه ويأخ ــة ليأخ ــف الرعدي ــزوج بالعواص المم

ــتطاعت أن  ــه اس ــيئا، ولا أم ــم ش ــد، لم يفه ــار الأب إلى الأب ــي أخب وتختف

تــرح لــه شــيئا.. تــرك ذلــك الأمــر يتدبــره القــدر إلى أن عــر يومــا عــى 

كتــاب لم يصــادروه في تلــك الليلــة الداجيــة، لم يكــن للكتــاب غــاف ولا 

عنــوان.. وعــى الصفحــة الأولى إهــداء غامــض مختــوم بكلــات للشــاعر 

الكبــر لــوركا، جــل أوراقــه مثقوبــة، متآكلة وبالــكاد تظهر عليهــا الكلمات. 

ــاول  ــر، ح ــراق المبك ــم الف ــه كل شيء رغ ــن أبي ــف ورث ع ــتغرب كي اس

ترميــم صورتــه في مخيلتــه فتلاشــت الملامــح، ضاعــت ولم يبــق منهــا غــر 

مــا يشــبه الطيــف. 

تذكر تلك الدمعة الحارة التي ذرفها على يدي أمه وهو يقبلهما

كل ذلــك لم يعــد لــه معنــى..  لقــد اغــرب بحثــا عــن شيء مــا لا يعرفــه، 

اغــرب ولم يــرك لهــا غــر ذلــك المــاء المالــح الســاخن الــذي ســكبته عينــاه 

في غبــش ذلــك الصبــاح فــوق يديهــا. تــرى أمــا تــزال حيــة ؟ وتلك الشــجرة 

الســامقة الموجــودة في فنــاء المنــزل والتــي تملأهــا العصافــر زقزقــة عنــد 

الغــروب وعنــد غبــش الفجــر أيــام الشــتاء، أمــا تــزال كــا هــي ســامقة 

شــاهقة؟

ســالت دمعــة حــارة عــى خــده فمســحها مسرعــا بحركــة مسرحيــة مراوغة 

تفاديــا للحــرج وتنهــد، نظــر إلى الســاء فلمــح طائــرا يصــارع الريــح بعناد 

كبــر، كان الطائــر وحيــدا، مــرة يصعــد ومــرة يهبــط مواجهــا قــوة الريــاح 

الهوجــاء التــي تصــده مــن حــن لآخــر، تســاءل في صمــت: إلى أيــن يذهــب 

ولمــاذا يطــر وحيــدا ؟ 

عــاوده النــادل فطلــب قهــوة ســوداء، أخــرج ســيجارة، أخــذ نفســا عميقــا 

مــن الدخــان، ارتــوى مــن ســيجارته كــا يرتــوي العطشــان مــن الــزلال، 

في لحظــة مــن اللحظــات، التفــت إلى الجــدار فســقطت عينــاه عــى 

ــدا  ــرا غمــوض ابتســامتها الآسرة فســافر بعي ــل كث ــدا، تأم لوحــة الجوكان

واســتعرض في مخيلتــه أشــياء كثــرة، إلى أن انتشــلته معزوفــة لبيتهوفــن 

مــن المــرح المجــاور للبنايــة، فانتبــه إلى الفنجــان... ومــع أول جرعــة مــن 

القهــوة اســتعرض الأيــام الجميلــة التــي قضاهــا هنــا في بــاد الغربــة حيث 

الحريــة والحلــم والحــب وكل أشــياء الحيــاة.. تذكــر تلــك الفتــاة الشــقراء 

التــي قــادت الطائــرة في أول رحلــة جويــة لــه، لم يتقبــل الفكــرة أول الأمــر، 

لكنــه استســلم في النهايــة، كانــت الرحلــة حلــا وكابوســا، وعندمــا حطــت 

الطائــرة بســام وصفــق الــركاب، ســمع الربانــة تقــول بصوت رقيــق و بثقة 

زائــدة : يمكنكــم الهبــوط يــا ســادة.

ــه  ــرأة، لكن ــك الم ــه لت ــيئا، أن يحــي أوهام ــول ش جــال في خاطــره أن يق

اكتفــى بالقــول: معجــزة.. معجــزة، نظــر إليــه الجميــع باســتغراب وهــو 

يهــم بمغــادرة المقصــورة.

منــد ذلــك اليــوم ظــل القلــق والســؤال جــزءا منــه، كلــا اندهش مــن شيء 

مــا يتســاءل: كيــف ولمــاذا ؟ ويعقــب، معجــزة.. إلى أن انتهــى بــه المطــاف 

إلى التســجيل بالجامعــة في شــعبة تاريخ الحضــارات..

جلــس في أول حصــة لــه بالمــدرج ينتظــر دخــول المحــاضر ليســتمتع برحلة 

ــر  ــل العم ــرأة في مقتب ــت ام ــوان، دخل ــد ث ــخ، بع ــب روح التاري في غياه

تحمــل محفظــة جلديــة عيناهــا زرقــاوان وشــعرها الذهبــي ينســاب فــوق 

ــف المنصــة  ــة فراشــة خل ــان، جلســت بخف ــم الجري ــا كشــال دائ كثفيه

ــا الحضــور بصمــت وإعجــاب،  ــي تتبعه ــاء المحــاضرة الت وشرعــت في إلق

ــا القديمــة،  ــك الســيدة أغــوار آثين ــا تل ــة ســرت فيه ــة عميق ــت رحل كان

معرجــة عــى رومــا ثــم العصــور الوســطى، وهــو ينظــر إليهــا متتبعــا كل 

التفاصيــل، رأى طيــف الجوكانــدا في وجههــا، وســمع نغــات بيتهوفــن في 

صوتهــا، لم يتمالــك نفســه مــن جديــد فصــاح: معجزة،معجــزة ...

ومنــذ تلــك المحــاضرة، ظــل يتوقــف أثنــاء تجوالــه أمــام مداخــل محطــات 

القطــارات، وواجهــات المســارح ومداخــل الجامعــات والكنائــس، يتأمــل 

تفاصيلهــا ودقــة تصاميمهــا، فيحضره طيــف الجوكانــدا الممــزوج بإيقاعات 

ــك في كل شيء، في إيقاعــات حركــة الطرامــواي  ــرى ذل ــات ي بيتهوفــن، وب

وميــرو الأنفــاق وســلوكيات البــر وطــرق تفكيرهــم.

يــردد  كان  مــا  ولكــرة 

لازمتــه المعهــودة، معجــزة، 

معجــزة، لقبــوه هنــاك ب" 

مســيو مــراكل " بمعنــى 

الســيد معجــزة. 

وفي ليلــة مــن الليــالي وهــو 

ــق، رأى  ــوم عمي يغــظ في ن

ــاه يمســك معــولا ومعــه  اب

ونســاء،  كثــرون  رجــال 

الزهــو  عمــر  في  شــباب 

الأرض  تلــك  يحرثــون 

ويغرســونها ورودا وزهــورا 

ــا،  ــوا مكان ــجارا لم يترك وأش

ــا  ــدح ألحان ــم تص ــت حناجره ــن، وكان ــاحات وكل الميادي ــوا كل الس قلب

وأفراحــا .. لكــن مــا انتهــوا حتــى حطــت أسراب مــن الغربــان عــى الحــرث 

وبــدأت تقلــب الأرض وتفســد الحــرث، اســتيقظ مدعــورا وفي حلقه جفاف 

و ملوحــة، وصــاح: لا بــد أن أعــود لا يمكــن أن يفســد الحــرث. 

ــركاب،  ــة مــن ال ــت شــبه خالي ــرة، كان في الغــد غــادر عــى مــن أول طائ

بعــض مــن أشــباح لا غــر 

تســاءل في قــرارة نفســه، هــل أخطــأت الوجهــة ؟ اعتقــد أنــه مــا زال في 

كابوســه، ظــل متوجســا، وفي المطــار وهــو يعــر الجــارك، أوقفــه ملتحيــان 

ليفتشــوا حقيبتــه التــي لم يجــدوا فيهــا غــر ربطــة عنــق وصــور للجوكاندا، 

وبعــض ســمفونيات بيتهوفــن. حجزوهــا للتــو، وضعوهــا في كيــس كتبــوا 

عليــه: ممنوعــات مصــادرة.

فــرك عينيــه وهــو يغــادر المطــار، أهــو في يقظــة أم في حلــم ؟ لكــن المدينة 

ــع، اســتعاد  ــا وق ــه ذهــول م ــر، أصاب ــات هــي، لا شيء تغ هــي والبناي

جلســاته في شرفــة المقهــى وصــور الطائر وهــو يصــارع الرياح، كما اســتعاد 

ــوت  ــها بص ــي درس ــي تلق ــقراء وه ــوت الش ــوداء وص ــوة الس ــق القه عب

جهــوري دافــئ، عــض عــى أصبعــه ندمــا، فكــر في العــودة، لكــن جــواز 

ــك اللحظــة  ــود، في تل ــد أن أع ــه، لا ب ســفره محجــوز، صــاح بأعــى صوت

ســمع خلفــه تكبــرات وتهليــات، ثــم انهالــت عليــه الطعنــات مــن كل 

ــه...  جانــب فســقط مضرجــا في دمائ

◆ أحمد الطالبي

للعنةقصة ا

رواية " المشي على الريح " للروائي " عبد الحميد البجوقي "
بين الإثارة السياسية والإمتاع الأدبي السردي

إذا كانــت خاصيــة النصــوص الأدبيــة تقــوم عــى الإثــارة 

ــاء عــى مــا جــادت بــه  الفنيــة والتشــويق والإمتــاع، بن

قريحــة المبــدع مــن أحــداث ووقائــع تقطر بــرد جذاب 

ومشــبع بوصــف فاحــم وباهــر، فــإن الإثــارة السياســية 

بــكل مكوناتهــا " الحكومــة - البرلمــان الوطنــي - الأحزاب 

ــراكية -  ــة الاش ــعبي - المعارض ــن الش ــية - اليم السياس

الأغلبيــة المطلقــة - ديماغوجيــة رخيصة...الخ تبقى ســمة 

أساســية لنصــوص عبــد الحميــد البجوقــي، لكنهــا غــر 

مهيمنــة،  فهــي تــرز حينــا وتختفــي حينــا آخــر، وذلــك 

حســب مــا يقتضيــه تطــور الأحــداث وتفاعــل الشــخوص 

معهــا. وهــو مــا يترجــم احترافيــة كاتبنــا في حفاظــه عــى 

كينونــة النــص الأدبي ومميزاتــه الخاصــة. إنهــا باختصــار 

بيداغوجيــة الخطــاب الحــكائي التــي تميــز هــذا المبــدع 

ــن المبدعــن  ــة م ــات ثل الواقعــي وتســر في ركــب مؤلف

الذيــن دأبــوا عــى هــذا الصنــف مــن الكتابــة والتعبــر 

وتحلــوا بالشــجاعة والاســتقلالية أمثــال: دوستويفســي 

وغارســيا ماركيــز وخــوان غويتســولو وتامــر زكريــاء وعبد 

الرحمــن منيــف. 

لمــا يلــج القــارئ فضــاءات كتابــة عبــد الحميد الفســيحة، 

ــه في ســفر  ــه أن ــل الي يجــد نفســه في مســؤولية أو يخي

مرغــوب فيــه لمشــاركة الآخريــن ) المهاجريــن الأجانــب 

قضاياهــم  ومعانقــة  معاناتهــم  ثقــل   ) الأقليــات   -

وتطلعاتهــم . وهــذا مــا يمكــن اكتشــافه مــن خــال 

توظيــف الكاتــب لرزمــة مــن الحقــول الدلاليــة الغنيــة 

بالإخبــار والتفســر والإثــارة الاجتماعيــة والسياســية 

والثقافيــة التــي تنتصــب ألفاظهــا كالأعمــدة في المؤلــف، 

ــارئ  ــال الق ــغل ب ــة وتش ــن جه ــة م ــاء الرواي ــن بن تؤم

- أحــداث اليخيــدو الهمجيــة - مــن جهــة أخــرى . 

ومعــروف في أدبيــات الكتابــة والإبــداع أن الكتابــة 

الشــذرية المفعمــة بالإيحــاء و البلاغــة الفنيــة هــي 

ــه. ــر ب ــارئ الظف ــى الق ــذي يتوخ ــوذج ال النم

 هذه الحقول يمكن ترتيبها على الشكل التالي:

1 - الحقــل السياســي: وقــد ضمنــه الكاتــب 
ــان  ــات - البرلم ــل " الحكوم ــاظ مث ــن الالف ــة م مجموع

الوطنــي - المعارضــة الاشــراكية - اليمــن الشــعبي - الــخ.

2 - الحقــل القانونــي: وقــد تنــاول فيــه الكاتــب " 
قــاضي التحقيــق - محامــي تقدمــي- التهمــة - التحقيق - 

العقوبــات الســجنية - المحاكمــة - القانــون الــخ 

الأرض  عــى  يعــرض  الاجتماعــي:  الحقــل   -  3
الاغتصــاب.  - السرقــة   - والشــوينغوم  الكلينكــس 

ــود -  ــي أس ــس البشــري: افريق ــل الجن 4 - حق
ــات.  ــن - الأقلي ــات - المهاجري ــورو - الغجري م

5 - الجانــب النفســي: أخــاف الطــرد - ثقــل 
ــة -  ــر. الغرب ــنوات العم ــل س ــزن - أجم ــاة - الح المعان

الانهيــار.

ــة  ــل - الحان ــدان: مواوي ــذة والوج ــل الل 6 - حق
ــدرا . هــذا فضــا عــن  ــالي صان - البــرة - الشــمبانيا - لي

توظيفــه لفضــاء الزمــان مثــل: الســاعة - المســاء - اليــوم 

- والاشــتغال عــى الفعــل المــاضي مثــل : وصــول رشــيد 

ــرو - ابتســم رشــيد - والفعــل المضــارع   الى محطــة المي

لم يأبــه بــه رشــيد - نــرب نخــب لقائنــا - مــا يفــر 

اســتمرار تنامــي الأحــداث و تطورهــا. ثــم فضــاء المــكان 

مثــل: ســاحة بــاب الشــمس -ســاحة القديــس دومينغــو- 

ــاضي  ــن الم ــان ب ــازج في الزم ــذا الت ــرا. ه ــة مونط حان

ــاب   ــاء والألق ــن الأس ــاء م ــذه الفسيفس ــاضر، وه والح

في الأماكــن تعطــي لتسلســل الأحــداث نكهــة وجماليــة 

فنيــة لامعــة تســكن إليهــا نفــس القــارئ ويســريح إليها 

فضولــه المتزايــد.

ــان  ــا، ف ــد كاتبن ــة عن ــة بســيطة وجميل ــت اللغ واذا كان

ــن  ــة م ــف آي ــا تق ــي يعتمده ــة الت ــاليب المتنوع الأس

ــا: ــر منه ــاع، نذك ــاع والإقن ــر والإمت ــال في التفس الج

- أســلوب التعريــف: كالمقطوعــة الخامســة - المهاجريــن 

ــل  ــتفهام: ه ــلوب الاس ــة، - أس ــرة الأرضي ــة - الك الأفارق

رأيــت صانــدرا اليــوم؟، أســلوب النفــي: لا تقلــق عزيــزي 

ــرد: كان رشــيد  ــن المعارضــة، - أســلوب ال ــكل م - لا ت

ــرة  يمــي بهــدوء،  أســلوب الوصــف: صــوت عــال -وت

مرحــة - مــورو فقــر. 

ــى  ــي ع ــة " الم ــر رواي ــبق، تعت ــا س ــى م ــا ع تأسيس

ــت  ــة التــي كتب ــال الإبداعي ــع الأع ــح" مــن أنج الري

ــرق  ــا تتط ــا. لكونه ــكلا ومضمون ــرة ش ــنين الأخ في الس

ــة  ــة احترافي ــدة بجــرأة وحيادي ــا إنســانية معق إلى قضاي

ــتطاعت  ــا اس ــرى. ولأنه ــاء أخ ــد أس ــا عن ــا نجده قل

أن تســتوعب حقــولا دلاليــة عديــدة ومتنوعــة دون أن 

ــداث  ــل الأح ــان وتسلس ــب الزم ــى تعاق ــك ع ــر ذل يؤث

وتطورهــا، فضــا عــن كونهــا تعلــم القــارئ فلســفة 

الحيــاة التــي تنبنــي عــى قيــم كونيــة نبيلــة، في مقدمتها 

الاعــراف بالآخــر بغــض النظــر عــن جنســه ولغتــه ودينه 

ــه.  ــة حقوق ــه وحماي ــرام آرائ واح

◆ حسين وابا

null
الاجتماعي

null
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null
مذعورا
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◆ محمد العتروسقصة

انقطعــت بي كل الســبل في هــذا اللجــج العرمــرم.. في هــذه المدينــة 

ــي  ــات.. كسرتن ــن والخيان ــرني الروت ــاة.. ك ــي الحي ــكاسرة كسرتن ال

الحاجــة.. الحاجــة إلى يــد تمتــد إليَّ لتنتشــلني مــن بــري العميقــة.. 

والحاجــة إلى صــوت حنــون يمســح دموعــي المنســكبة كنهــري بلــور 

مالــح.. والحاجــة إلى قلــب كبــر يفهمنــي، وعــن تــرى مــكاني الســبيل 

يرتســم أمامــي.

انقطعــت بي كل الســبل، أنــا التــي ســلكت كل الســبل فتقطعــت بي، 

ولم أعــد أذكــر مــن أيِّهــا قَدِمــت.

ــدا  ــه بعي ــث عن ــي. أبح ــع مع ــبيلك ولا تتقاط ــن س ــت ع ــث أن أبح

ــدي. ــث وح ــا الآن أبح ــي، فأن عن

لا سبل مشتركة للكائن..

هل يوجد سبيل واحد عبدوه لنسلكه سويا؟

ــة  ــا طاق ــي ف ــدم.. دعن ــض الموغــل في الق ــا الرجــل المري ــي أيه دعن

ــم الجــري، والقفــز. لقــد  ــم المــي، ث ــو، ث ــم الحب ــد تعل لي الآن لأعي

ــك..  ــي وزمن ــوق زمن ــم.. وقفــزت ف ــك وعنه ــدا عن قفــزت بعي

أنا الآن حرة..

هل أنا حرة؟

ــس  ــق الخام ــة في الطاب ــذه الغرف ــن ه ــي. لك ــا حبيب ــت أدري ي لس

ــا، ولا  ــك فيه ــل ل ــرة.. لا ظ ــي ح ــاء أنن ــا مس ــن أدخله ــي ح تحدثن

ظــال لغــرك.. الــكل هنــا أصيــل. وهــذا الجســد يحدثنــي أننــي حرة، 

حــن ينــام متعريــا مــن كل شيء، ولا يهمــه إن كان جــاري في البنايــة 

ــي  ــي أنن ــان تحدثانن ــان القدم ــه، أم لا.. وهات ــة يتلصــص علي المقابل

حــرة، حــن تمشــيان بي حيــث تشــاءان لا حيــث أشــاء.. وهــذا اللســان 

يحدثنــي أننــي حــرة، حــن يفضحنــي باشــتهائه لجســد طافــح باللذة.

أتعــرف حبيبــي.. أشــتهي الآن جســدا طافحــا في كامــل شــبقه، لكنــه 

ليــس جســدك عــى كل حــال. أشــتهي ذراعــن تعتصراننــي، ويديــن  

تضماننــي إلى صــدر دافــئ، وشــفتين تقبلاننــي، وتنفخــان في الحيــاة.. 

لكــن لا تشــبهان ذراعيــك، ولا يديــك، ولا صــدرك، ولا شــفتيك.

أتتذكــر أول مــرة رأيتــك فيهــا، حــن اعترضــت ســبيلي الــذي ظننتــه 

للحظــة ســبيلي؟

قلت لك حينها: “اسمح لي يا أخي..”

أجبتني: “الإخوة لا ينجبون أطفالا..”

لـــم نعــد أحبــة، ولا إخــوة، ولم ننجــب الأطفــال. يــا للعــار.. لم ننجــب 

أطفالا..

لســت أدري كيــف خدعتنــي أنــا المحافظــة، الرزينــة، المعقــدة، 

القديمــة في كل شيء، حتــى في لبــاسي.. ونضــدت عنــي ملابــي 

قطعــة.. قطعــة. ذَكَّرتُْــك أول مــرة بالبصلــة.. كــا لــو كنــت تقــرني 

ــد. ــا المزي ــه، بقــي منه ــتَ ولكــن قطعــي لم تنت قــرة فقــرة.. تعب

ــد  ــا ـ القديمــةَ ـ قديمــة جــدا. ترســبت عــى جســدي العدي ــت أن كن

ــرور  ــع م ــراف... وم ــد والأع ــات والتقالي ــيات، والمكبوت ــن المتلاش م

ــرى.. ــو الأخ ــدة تل ــقطها الواح ــت أس ــن أصبح الزم

أنــا اليــوم أنــام عاريــة إلا مــن جســدي. اكتشــفت أننــي كلــا 

نضــدت عنــي قطعــة، كنــت تتلبســها أنــت.. أصبحــت قديمــا جــدا يــا 

ــه. ــتُ علي ــا كن ــدم م ــي، أصبحــت أق صديق

كنت تقول: “لا دين.. العري هو الدين الحقيقي”

وكنت أقول: “الدين هو الذي يمنح معنى للحياة”.

ــا  ــاة تمنحن ــالم.. الحي ــم.. انظــري إلى الع ــل العل ــول: “لا.. ب ــت تق كن

المعنــى الحقيقــي.. فــا معنــى للحيــاة بــدون غرفــة وجســد وقبلــة 

وحضــن”.

وكنــت أقــول لــك معتقــدة في ذلــك: “لا العلــم ولا السياســة اســتطاعا 

ــو  ــن ه ــوت. الدي ــى للم ــاة أو معن ــا للحي ــى حقيقي ــا معن أن يمنحان

ــلُ المــوت”. الــذي يجعلنــا نقُْبِــل عــى الحيــاة، ونتََقَبَّ

كنت تضحك ملء شدقيك وتقبلني.

أنــا الآن في غرفــة فســيحة، موقــدة الشــموع، دافئــة بدونــك، في 

شــارع “ســانت وان”، في الطابــق الخامــس، عاريــة إلا منــي، والنافــذة 

منفرجــة الســتائر، ولا أحــد معــي غــر المتلصــص في الطابــق الخامــس 

ــك،  ــمَتُ في ــل أشْ ــة.. أنتظــرك؟ لا.. ب أو الســادس في العــارة المقابل

ــاك.. وكل  ــك.. وكل حكاي ــرارة كل كلمات ــخرية وم ــر بس ــي أتذك لأنن

تنظيراتــك.. ولا يتبقــى منهــا ســوى الفيــل الصغــر الــذي كــر..

ــه مــرة، وشــبهتني  أتتذكــر ذاك الفيــل الصغــر الــذي حكيــت لي عن

بــه؟ أتتذكــره؟

أنــا أتذكــره جيــدا.. أتذكــر تفاصيــل التفاصيــل.. كنــت تداعــب 

خصــات شــعري، وحــن أدفــع أناملــك برفــق، تقــول لي: “أنــتِ 

ــذي ربطــه مروضــه بسلســلة صغــرة  ــل الســرك الصغــر ال ــل في مث

ــاول  ــر. ح ــد صغ إلى وت

المســكين أن يفــك إســاره 

لكنــه عجــز.. في الغــد 

المــروض  انتهــى  حــن 

ربطــه  عرضــه  مــن 

الوتــد  مــن جديــد إلى 

ــا،  ــلة ذاته ــه بالسلس ذات

ــة  ــكين ثاني ــاول المس وح

مــا  بــكل  قيــده  فــك 

ــز..  ــوة وعج ــن ق أوتي م

ــد  ــوم تأك ــد ي ــا بع ويوم

الفيــل الصغــر أن ذاك 

ــن  ــه ل ــدَرُه، وأن ــد قَ الوت

يســتطيع الانعتــاق منــه، لأنــه أقــوى منــه.. وكــر الفيــل، وأصبحــت 

قوتــه رهيبــة، يقتلــع الأشــجار العملاقــة، ويجــر رتــا مــن العربــات 

ــه إلى  ــه، ويربط ــروض خلف ــره الم ــن يج ــاء ح ــة، وفي كل مس الضخم

الوتــد الصغــر ذاتــه وإلى السلســلة ذاتهــا يخنــع الفيــل، وينــام لأنــه 

لــن يســتطيع أن ينفــك منهــا.

كنــت تعتقــد أننــي ذاك الفيــل، مربوطــة بأوتــاد عتيقــة مــن أفــكار 

وتقاليــد، وأعــراف باليــة... ولكننــي نكايــة فيــك أثبــتُّ لــك العكــس.. 

هــا أنــذا الآن وحيــدة، جميلــة، عاريــة، والشــموع موقــدة تمــأ 

الغرفــة بريقــا ودفئــا، وهــا هــي العيــون تتلصــص عــى جســدي مــن 

النوافــذ المقابلــة، وهــا هــي موســيقى الجــاز الصاخبــة تمــأني حيويــة 

وشــبقا، وهــا أنــت الآن بعيــد.. أنــت لا شيء. ربمــا تتقيــأ أيامــك في 

رعــاف بــرة رخيصــة، في مرحــاض بــار رخيــص بــــ “فيــل جويــف”.. 

ــن  ــام  في حض ــراض، تن ــكل الأم ــور ب ــل منخ ــد متره ــا، بجس أو، ربم

امــرأة بدينــة، رائحتهــا نتنــة، في غرفــة بئيســة، في حــي مــن الأحيــاء 

ــن في  ــون كسردي ــك مرصص ــة أطفال ــة المحاذي ــية.. وفي الغرف الهامش

علبــة ضيقــة.

أصبحــت مكرشــا، عجــوزا، وبملامــح بليــدة، تمامــا مثــل شــخص 

“بليــدار”. أصبحــت تشــبه الآخريــن.. أصبحــت فيــا عجــوزا مربوطــا 

ــس. ــد بئي ــرة إلى وت ــلة صغ بسلس
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***

شامخة

لم تحنيها حمولتها 

تلك النخلة

***

صبور

لا يكثرت للظمأ

جمل

***

ثابت

لا تهزه الهبوب

جبل

***

أيها الألم، اسِأل الأنين

أيكما سيدثرني؟

من زمهرير هذا المساء

***

بعين متفتحة وأنف متوثب

خفافيش الظلام

يرقدون في مزبلة التاريخ
***

تتكوم على الأوصال 
نذف ثلج

شريط الذكريات يمر
***

عارية تستقبل عامها
ما بال طيورها تغادر

شجرة يسرقها الخريف
***

ليلة تتلمس فجرها 
حبات الندى تشرق 
دمعات تحلم بغدها

***
شمس تخبو

تتوسد الظلال
تتقدم نحو العدم

***
تخترق زجاج النافذة

مخالبها تقترب

دهمة الليل

***

بمهل تنضجني

بطيئة تدور

عقارب الانتظار

***

يحمل نعشه

تتبعه جيوش الخفافيش

ليل يعوي

***

رحلة الشتاء والصيف

كمون فاجتهاد

حياة النمال

***

وجه لا ملامح له

أقنعة كثيرة فوق الرفوف

حرباء تحتار ما الأنسب؟

◆ رحيمة بلقاسنصوص هايكو
عــن منشــورات ملتقــى الطــرق، صدرتفــي طباعــة أنيقــة مــن الحجــم المتوســط الترجمــة 

العربيــة لكتــاب : "خمــس أمثــولات مــن أجــل فــاس" لمؤلفتهكايداســتورغ، وهــي كاتبــة 

بريطانيــة تقيــم بــن عاصمــة الأنــوار الفرنســية باريــس والعاصمــة العلميــة لبلدنــا مدينــة 

فــاس. وقــد أنجــز ترجمــة الكتــاب إلى لغــة الضــاد الشــاعر والمترجــم : نــور الديــن ضرار.

ــا التاريخــي  ــارة عــن نصــوص آسرة يتداخــل فيه "خمــس أمثــولات مــن أجــل فــاس" عب

رؤيــة  لقارئهــا  تمنــح  والتخييــي، 

تشــع شــاعرية عــن مــاضي وحــاضر 

وكــذا  العالمــة،  فــاس  مدينــة 

الثقــافي  زخمــه  بــكل  مســتقبلها 

والحضــاري.

وقــد تــم تقديــم الكتــاب بقاعــة 

البطحــاء بالمدينــة العتيقــة، في إطــار 

فعاليــات مهرجــان فــاس للموســيقى 

في  الحاليــة،  دورتــه  في  الروحيــة 

مــن  مســتوحى  مسرحــي  عــرض 

نصوصــه، وعرض إنشــادي موســيقي 

شــارك فيــه مترجــم الكتــاب الشــاعر 

إلى  ضرار،  الديــن  نــور  والمترجــم: 

بــاثي  الأمريكيــة  الفنانــة  جانــب 

ــر  ــدد كب ــوك، وســط حضــور ع هان

ــب. ــة وأجان ــن مغارب ــن المهتم م

"خمس أمثولات من أجل فاس"

◆ عبد الحق السلموتي

null
صدرت في

null
لمؤلفتها كايداستورغ
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من الضفة الأخرى
نصوص قصيرة جدا

  ترجمة عن الإسبانية: عبدالناصر لقاح

شعر

◆◆◆◆◆◆◆
هامش:

Mario Benedetti 1920/2009 شاعر وروائي من الأوروغواي   
.. Generación del 45  من مؤسسي حركة جيل     

أحـــرف علـــى جـــدار الشـــوق

 لتلك التي أسلمتني مفاتيح أسرارها

لتلك التي أسقطت في يدي زهرة

لتلك التي أطفأت في دمي جمرة

لتلك التي علمتني اغتيال الأسى

لتلك التي راود الشوق أعطافها في المساء

أحمل الآن إكليل ورد

يعطر زهو المدى كبرياءْ

وأهديها أنخاب أعراسنا

وأشرع مستبشرا بالغناء

لا لغيرك قدسي يكون الفداء

لتلك التي طهرتني من خلايا الظنون

لتلك التي خضبت كفها من شذى الياسمين

لتلك التي ضمني عطرها..

لفني عبر هذي السنين

لتلك التي شدني شوقها

في وشاح سرى بين تلك الدروب العتيقهْ

أحمل الآن بسمة طفل يكبر

يحلم بالسنابل ..

بزغاريد الأمهات

تحفه حكمة الأنبياء

أبادلها التحايا ..

أناولها الهدايا

أحرفا من ماء ورد ..

وشيء من رجاء!

سيدتي.. فلا تسألي الخيل عني

خيلنا قد مضى عهدها ..

لم تعد تكر في الملاحم

وعلى دمائنا ..

على نجيب المآتم ..

أقاموا الولائم

اعذريني سيدتي..

فأنا لست فارسا من عبس

اعذريني

فأنا جئتك في أيام نحسي

ولهيب نار وحسرة بؤس

سيدتي..لا تسألي السيف عني..

فالسيوف الصدآى

تلمع الآن للسائحين في المتاحف

لم يعد السيف يعرفني ..

ما زال يبحث عن فارس

عساه يأتي من وهجات الشمس

أو يولد مع أنات رمس

لا شيء يعرفني سيدتي غير هذا الليل

وبعض أوراق من كلمات

متناثرات حالمات تطفح شوقا للوطن 

الجريح

سيدتي.. عندما بحثت عن بلسمي

لم أجد غير مأتم .. بعد مأتم.. بعد مأتم

ومشينا في جنازات الأحياء

بلا رؤوس .. منذ داحس والغبراء

وسبايا النساء

وتحجب الشمس غمامة

لم يعد يبصر فيها أحد

حتى زرقاء اليمامة

الطريق إليك سيدتي محفوف بالمخاطر

مستحيل أن تجازف.. أو تخاطر

مستحيل أن تبحر أو تهاجر

مستحيل أن تودع أو تغادر

من ذا الذي يمتلك كلمة السر كي يفوز؟

من ذا الذي يستطيع أن يحل ألغاز قلبك

يكشف الأسرار؟ أو يفك الرموز؟!

من ذا الذي يقتحم الأسوار

ليمتلك تلك الكنوز

فاسألي القلب وحده سيدتي

هو الذي يفتيك

هل يجوز أو لا يجوز؟؟.

◆ عبد العزيز أبو شيار

1
ستتذكر الفراشة 

دائما 

أنها كانت دودة 

2
في المنطق 

لن تدخل غير الشكوك 

التي، تملك مفاتيح ..

3
ثمة أشياء قليلة 

تصم الآذان 

كالصمت 

4
تمر الغيوم 

وتظل السماء نظيفة 

بدون ذنب   

5
حين أفتح عيني وأغلقهما 

يكون كل شيء ، قد تغير 

دْ ســر ف طريــق الشــوك تــدرك لمجا
يتهــا أســى وعــذابْ لــورد نها طريــق ا
دْ واصــل مســرتك ولــو تحــرق لكبــا
بْ لمكتــا با الصعــب ولا ترضــى  ر  ختــا

دْ لعنــا ولجهــا بعــد  لــورد  ا تجنــي 
بْ وبــا الصخــر فجــوة  لبــك ف  شــق بمخا

دْ لوتــا ــل لا تهــوى ضــرب المطرقــة عــل ا وتحمَّ
ولعبــابْ لعواصــف  وتشــبت بطموحــك رغــم 

دْ ل مــرادك وتحقــق لحــام لبعــا تنــا
لغــر لــوم وعتــاب لا تهتــم بــكلام ا

دْ لحســا كــون حربــة ف عيــون لعــدا وا
بْ لذيــا مــا ترهبهــا  بــة  لغا ا الســبوعة ف  مثــل 
يســطع نجمــك ف لعلالــي واســمك يخــاد

ريــخ كتــابْ لتا نــت ف ا غــرك يفنــى وأ

◆ عبد الرحيم لقلع

طريق
الشوك

The Educated Procrastinator :المصدر

المجداف )1(
لا عليك أيّها المجدافُ،

فسَدى القصّةِ أتلفهُ الملحُ
مذ أجهز ساطورُ الحطاّبِ على الغابة 

وامتدّتْ أضْلافُ ناطحات السّحاب
إلى خيمةِ السّنديان

تدكّ الوردَ والشّهدَ والدّالية،
أما عاد من الممكن لدودةِ القزّ

أنْ تجد الأرجوحة الصقيلة
تحت ظلّ شجرة التوت التي لم تستر عورةً،

ولم تنصتْ لكمان باغانيني
مذبوحاً يحاورُ الخرير؟

 )2(
ما أغربَ أن يحفظ البحّارُ عن ظهر قلبٍ 

عاصفةَ الأميرال
وقلمّا يتذكّرُ أناشيدَ سوداءَ كالسّأمِ

طالما ذاتَ جحيمٍ لحمتْ 	
بالآهات والدم والعرق ألواحَ السّفينة...

)3(
لا عليكَ أيها الغوّاصُ 

إذا خذل الطّحلبُ المجدافَ
فلم تجدْ لآلئَ في قعر المحيط حين تغوصُ،

وإذا شمتتْ شظايا خرز كاذب بخلودِ الرئتين للوهنِ
فلك رائحةُ النّورِ

صلاةً يحفّ بها نخل الأملِ
		 فجرهُا يطوي في رفوف السّخرية

قضبانَ الدّيجورْ،
إن لم تجدْ إيواناً  على ناصية الجبلِ،

ولك فرحة النحلة بانهمار العسلِ
يغارُ من بهائها 

أريجُ الزّعتر والزهّرِ المخمورْ...

◆ علال الحجام

تي
دي

يني
و ب

ري
 ما

عر:
ش

زجل

الى ماريا كريستينا في مثواها الأخير
على نهدها

يتخذ الماء شكل بللورات ماجنة
تغري الظمآن ..
للماء والنهد !

كرستينا...
كانت تعشق الكتب الرصينة

والموسيقى
ومناجاة البحر..

 وهي أول من ركبت برج  عفاريتي
وأعادتني الى طفولة الكلام

*********
كريستينا..

عيونها بلون السماء في إشراقة آب
وفي صوتها  مقامات الروح

واناشيد سلام
وحين تلاعب الصنج
تنحني جبال أرمينيا

وترقص غابات الأجداد
آه كريستينا

او ان عظامي صارت قبلك مكاحل 
آه كريستينا
لوجع الرحيل
آه كريستينا...

شكل الماء
◆ ع.الهادي

null
لو
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كطلاني يقود الدبلوماسية الأوروبية
متوقعــا،  كان  كــا 

المفاوضــات  انتهــت 

دول  رؤســاء  بــن 

الأوروبي  الاتحــاد 

عــى  بالتوافــق 

الحقائــب  توزيــع 

ــق  ــن الفري ــة ب الأربع

الأوروبي  الشــعبي 

الاشــراكي  والفريــق 

والفريــق  التقدمــي 

واســتطاع  الليــرالي، 

الشــعبي  الفريــق 

ــادة المستشــارة أنجيــا مــركل  أن يحافــظ عــى منصــب رئاســة  بقي

المفوضيــة الــذي فــازت بــه الألمانيــة أورســولا فــون ديــر لــن، بينــا 

حصلــت اســبانيا عــى رئاســة الديبلوماســية  الأوروبيــة بتعيــن  

ــاميا  ــا س ــل مندوب ــف بوري ــالي جوزي ــباني الح ــة الاس ــر الخارجي وزي

للإتحــاد الأوروبي في الخارجيــة والدفــاع،  وفــازت الفرنســية كريســتين 

لاغــارد  برئاســة البنــك المركــزي الأوروبي.المفاوضــات التــي اســتمرت 

ثلاثــة ايــام أكــدت صلابــة الحلــف الألمــاني الفرنــي، وفــوز الاســباني 

ــة لأول  ــس المفوضي ــة رئي ــة ونياب ــة الخارجي ــل بحقيب ــف بوري جوزي

ــاد  ــرار في الاتح ــع الق ــبانيا إلى مرب ــادت إس ــنة أع ــد 15 س ــرة بع م

برلــن(. باريــس  بمحــور  بمايعــرف  مدريــد  التحــاق   ( الأوروبي 

رغــم أن السياســة الخارجيــة للإتحــاد الأوروبي تخضــع لتوافقــات 

ــف  ــخصية جوزي ــون لش ــر أن يك ــاد، ينُتظ ــن دول الاتح ــدة ب معق

ــة،  ــة الأوروبي ــام الخارجي ــف مه ــا وثقــا خاصــا في تصري ــل وزن بوري

خصوصــا وأن الرجــل يتمتــع بكاريزمــا قويــة وبتجربــة وحنكــة 

ــد  ــذي تقلّ ــل ال ــياسي الطوي ــواره الس ــال مش ــا خ ــهودة راكمه مش

ــة  ــام الوزاريــة بدايــة بكتاب ــن المناصــب والمه ــه مجموعــة م خلال

الدولــة في الماليــة والضرائــب في حكومــة فيليبــي غونصــالي الاشــراكية 

ــة  ــا اســبانيا الديموقراطي ــة عرفته الأولى )1984( وخوضــه لأكــر حمل

ضــد الفســاد والتهــرب الضريبــي، وبعدهــا وزارة الأشــغال العموميــة 

ــة  ــة التحتي ــة البني ــث وعصرن ــى تحدي ــا ع ــنة 1991 أشرف خلاله س

لإســبانيا الديموقراطيــة، وبعدهــا رئاســته للبرلمــان الأوروبي بــن 2004 

و2007. 

يتوافــق تنصيــب الاســباني جوزيــف بوريــل مــع مرحلــة دقيقــة 

ــة  ــبب أزم ــي بس ــتوى الداخ ــى المس ــواء ع ــاد س ــخ الاتح ــن تاري م

البريكســيت البريطــاني، واحتــالات أن تغــادر بريطانيــا الاتحــاد 

دون اتفــاق، أو عــى المســتوى الخارجــي وبالخصــوص فيــا يتعلــق 

بالعلاقــات مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الحليــف الاســراتيجي 

ــت  ــب إلى البي ــد ترام ــس دونال ــول الرئي ــد وص ــاد الأوروبي بع للإتح

ــض.  الأبي

تنتظــر القائــد الجديــد لسياســة الاتحــاد الأوروبي الخارجيــة  مجموعة 

ــات  ــة بانســحاب الولاي ــك المتعلق ــا تل مــن الملفــات الســاخنة، أهمه

المتحــدة مــن الاتفــاق النــووي الايــراني الــذي وقعتــه هــذه الأخــرة 

ــا،  ــا وفرنســا وبريطاني ــب روســيا والصــن وألماني ســنة 2015 إلى جان

ــي  ــة الت ــرب التجاري ــاخ،  والح ــة المن ــن اتفاقي ــا م ــحابها لاحق وانس

ــض   ــت الأبي ــرار البي ــب ، وق ــي ترام ــس الأمري ــا الرئي ــق شرارته أطل

بنقــل ســفارته إلى القــدس الــذي رفضــه الاتحــاد الأوروبي بحــزم 

متشــبثا بحــل الدولتــن، وكذلــك النزاعــات الاقليميــة في الــرق 

ــر  ــداد التوت ــن، واحت ــوريا واليم ــتعلة في س ــروب المش ــط والح الأوس

بــن إيــران والولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد إســقاط إيــران لطائرة 

أمريكيــة بــدون طيــار، واتهــام إيــران بالوقــوف وراء الهجــات عــى 

الناقــات البتروليــة العابــرة مــن المضيــق الفــارسي، وكذلــك العلاقــات 

المتوتــرة مــع روســيا بعــد ضــمِّ هــذه الأخــرة لجزيــرة القــرم 

الأوكرانيــة ودورهــا في الــراع الأوكــراني، إلى جانــب الوضــع في ليبيــا 

ــن. ــن والمهاجري ــة اللاجئ وأزم

  الاســباني/الكطلاني جوزيــف بوريــل)72 ســنة، مهنــدس طــران 

وحاصــل عــى دكتــوراه في الاقتصــاد بجامعــة كومبلوتنــي بمدريــد( 

يتميــز بقــدرة هائلــة عــى الحــوار والســجال، وكســابقيه مــن قيــادات 

الحــزب الاشــراكي العــالي الاســباني الذيــن تحملــوا مســؤوليات 

وزاريــة في الحكومــات الاشــراكية الاســبانية الســابقة. كســابقيه مــن 

ــات خاصــة مــع  ــة الاشــراكيين ،يحتفــظ الرجــل بعلاق وزراء الخارجي

ــزة مــع الجــار  ــات متمي ــر مــن  المدافعــن عــن علاق المغــرب، ويعت

ــوبي وعــن اســتمرار التعــاون مــع المغــرب كحليــف اســراتيجي  الجن

تربطــه بالاتحــاد الأوروبي مجموعــة مــن الاتفاقيــات في مجــال الصيــد 

البحــري و التبــادل التجــاري والفلاحــة وغيرهــا، بالإضافــة إلى التعــاون 

الأمنــي ومحاربــة الهجــرة السريــة والارهــاب والاجــرام الــدولي. لكــن 

ــرأس البرلمــان الأوروبي لمــدة ســنتين ونصــف يعــرف  ــذي ت الرجــل ال

ــع دول  ــاد الأوروبي م ــة الاتح ــوازن في علاق ــر الت ــدم تكس ــه لع بميل

شــال إفريقيــا وبالخصــوص بــن الجزائــر والمغــرب، وبالخصــوص في 

موضــوع الصحــراء وميلــه إلى دعــم المفاوضــات بــن أطــراف النــزاع 

والنــأي بالسياســة الأوروبيــة عــن أي دعــم واضــح لطــرف دون الآخر. 

تعيــن جوزيــف بوريــل رئيســا للدبلوماســية الأوروبيــة يعــد بــدون 

شــك مكســبا للمغــرب في علاقتــه بــدول الاتحــاد ومدافعــا عــن تعزيــز 

ــة ،  ــة والأمني ــة والاقتصادي ــرب التجاري ــع المغ ــات م ــر العلاق وتطوي

ــون  ــن يك ــبان ل ــراكيين الاس ــن الاش ــابقيه م ــاف س ــى خ ــه ع لكن

حليفــا ســهلا للمغــرب في موضــوع الصحــراء، وعــى صنّــاع السياســة 

ــف مــن  ــذا المل ــر الرجــل له ــات في تدب ــة الاســتعداد لمفاجئ الخارجي

ــا  ــة بتوافقــات ســاهمت فيه ــس للدبلوماســية الأوروبي موقعــه كرئي

أطــراف معاديــة للمغــرب في هــذا الملــف وبالخصــوص والتــي دعمت 

ــذي  ــة في اجتــاع القمــة ال ــه عــى رأس الدبلوماســية الأوروبي تعيين

ــا في الاتحــاد الأوروبي.  ــة العلي تــم فيــه توزيــع الحقائــب التنفيذي

رسالة مدريد
◆ عبدالحميد البجوقي

الدولية

مؤتمر المنامة.. خرائط بلا حدود

قصاصات دولية

تونس.. تفجيرات بطعم بقايا داعش
ــد كوشــر، صهــر ومستشــار الرئيــس  ــه جاري ــذي كان عراب إن تمحيــص طريقــة انعقــاد مؤتمــر المنامــة، ال

الأمــركي، دونالــد ترامــب، كافٍ لاســتنباط مراميــه، حيــث اســتهل المؤتمــر بمقطــع ڤيديــو تقديمــي، للترويــج 

لصفقــة القــرن، كــا تســوق لهــا أمريــكا والكيــان الصهيــوني، باعتبــار الصفقــة فرصــة تاريخيــة للحــل. 

مقطــع ترويجــي لمشــاريع تنمويــة واســتثمارية بالضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وشــتات جغــرافي بســيناء، لكن 

ــدول، كأن المقصــود بالمؤتمــر  ــن ال ــوع مــن الحــدود ب ــؤشر عــى أي ن ــط المعروضــة لا ت ــب أن الخرائ الغري

إســالة لعــاب الممنوحــن بــدولارات المانحــن، فــا حــل ســياسي عــى الطاولــة، ولا نقــاش عــى شــكل الدولــة 

الفلســطينية، بــل إن مؤتمــر المنامــة اســتطاع توحيــد كل الفلســطينيين عــى مقاطعتــه وهــي خطــوة جماعية 

ومشــركة لهــا مــا ســيتبعها في ترتيــب البيت الفلســطيني، خصوصا أمــام المطالب الفلســطينية الثابتــة في حق 

العــودة واســرجاع الأرض والدولــة الفلســطينية بعاصمتهــا القــدس وتحريــر الأسرى الفلســطينيين.

ــس  ــوم الخمي ــية ي ــة التونس ــت العاصم عرف

27 يونيــو 2019، تفجيريــن إرهابيــن، الأول 

نفــذه انتحــاري في شــارع شــارل ديغــول، فيــا 

وقــع الثــاني قــرب مقــر الوحــدة المختصــة في 

ــة  مكافحــة الإرهــاب، وحســب وزارة الداخلي

التونســية فــإن التفجيريــن أســفرا عــن مقتــل 

شرطــي وإصابــة 12 شــخصا )9 أمنيــن و3 

ــن(. مدني

مســلح  هجــوم  اســتهدف  فقــد  وللتذكــر 

في وقــت ســابق مــن نفــس اليــوم محطــة 

الإرســال التلفزيــوني، دون خســائر أو أضرار.

ــذي يتســم  ــس وال ــط الإقليمــي لتون إن المحي

ــا  ــداد خلاياه ــوريا وارت ــش بس ــار داع بانحس

لمنابعهــا  الجغرافيــة، وكــذا انحبــاس التنظيــم 

ــابي  ــه الانتخ ــر وانهزام ــوان بم ــدولي للإخ ال

المتتاليــة  الضربــات  وكــذا  بتركيــا،  المتكــرر 

لمواقــع المليشــيات الأصوليــة بليبيــا، كلهــا 

ــت  ــن أي وق ــر م ــس أك ــل تون ــل تجع عوام

التــي  الأصــولي  الإرهــاب  لموجــات  هدفــاً 

تحــاول إثبــات أنهــا لازالــت فعالــة عــى 

ــة  ــن الكولونيالي ــة م ــط ثق ــا مح الأرض، وأنه

العالميــة.

◆ عماد القرمطي
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الدولية

إن الــراع الطبقــي هــو محــرك للتاريــخ وهــو الذي 

يحــدث التغيــر المجتمعــي كنتيجــة حتميــة للــراع 

بــن الطبقتــن، طبقة تمتلــك وســائل الإنتــاج والثروة 

والســلطة وطبقــة تمتلــك عــرق جبينهــا وليــس 

ــداد  ــى أمت ــع، وع ــا للبي ــوة عمله ــوى ق ــا س لديه

التاريــخ شــهد الإنســان صراعــات وأزمــات إقتصادية 

وسياســية وثقافيــة، فمنــذ أن تملــك القلــة مــن 

النــاس أدوات وعلاقــة الإنتــاج، مــا أدى إلى نشــوء 

صراعٍ طبقــي كانــت نهايتــه ثوريــة دائمــاً، فالــراع 

الطبقــي في جوهــره صراعــاً سياســياً يعــر عــن نزوع 

الطبقــات والفئــات الإجتماعيــة نحو الســيطرة، وقد 

ــكل  ــية )الش ــكال رئيس ــاث اش ــاُ في ث ــر تاريخي ظه

ويضيــف  والإقتصــادي،  والأيدولوجــي  الســياسي 

بولنتــزاس الشــكل النظــري وكذلــك هشــام غصيــب 

ــة  ــي أحضــان كل حقب ــف أشــكال أخــرى( فف يضي

زمنيــة يكــون لهــا تناقضــات محــددة وفيهــا تحتضر 

نظــم وسياســات وبنيــات بشــكل كامــل وعــى 

أنقاضهــا يولــد نمــط إنتــاج جديــد وتناقضــات 

جديــدة، هــذا التفــكك قــد يكــون ســلمياً في مراحــل 

ــا  ــخ موته ــدم التاري ــع تق ــة، لكــن يصعــب م معين

بــدون عنــف، والمميــز في المرحلــة الراهنــة هــو 

ظهــور الــراع الطبقــي بشــكل جــي حتــى للصبيان 

)فاحصائيــة أوكســفام التــي تبــن أكــر نســبة ثــروة 

والنقــد ممتلكــة مــن قبــل %1 مــن إجــالي عــدد 

ســكان العــالم وكذلــك مــا تعانيــه شــعوب المنطقــة 

ــص  ــة ونق ــص في الأدوي ــع ونق ــر وتجوي ــن تفق م

في مــوارد العيــش مقابــل الــراء الفاحــش للطغمــة 

الماليــة المتواجــدة محليــاً(، مــع ذلــك نجــد البعــض 

ــان الــراع ) صراعــاً  مــن ضيقــي الفكــر يدَعــون ب

طائفيــاً أو دينيــاً أو عرقيــاً أو بــن البــدو والتمــدن( 

ــالي  ــاج الرأس ــط الإنت ــة في نم ــات الإقتصادي فالأزم

هــي قانــون مــازم لهــذا النمــط، وقــد وضــح كارل 

ماركــس هــذه الفكــرة التــي لم يســتطع الفكــر 

البرجــوازي دحضهــا، كــا نعلــم انــه تقريبــاً مــا بــن 

ثمــان ســنوات لعــر ســنوات هــذا النمــط يصيبــه 

أزمــة تكــون أعنــف مــن ســابقاتها.

ــاطع  ــكل س ــن بش ــي تتب ــراع الطبق ــات ال وموج

الإقتصــاد،  بإعتبــاره عقــل  الســياسي  الحقــل  في 

والملاحــظ جيــداً للأزمــة الأخــرة للعــام 2008 والتــي 

كانــت أكــر عنفــاً مــن الأزمــات الســابقة، هــذا وقــد 

بذلــت البرجوازيــة العالميــة ومنظريهــا الإقتصاديــن 

أقــى مــا لديهــم من حلــول لتجــاوز القانــون الملازم 

)الأزمــة(. وقــد إســتطاعت إلى أبعــد الحــدود تجــاوز 

هــذه المعضلــة بحلــول ترقيعيــة سرعــان ماتكشــفت 

ــا  ــار إليه ــة المش ــام 2014، فالأزم ــد الع ــان بع للعي

أعــاه شــكلت ضغطــاً عــى نمــط الإنتــاج الرأســالي 

ــن ونظــراً  ــة خصوصــاً، لك ــة الأمريكي ــى الهيمن وع

الرأســال  معاقــل  تتــرر  لم  التبعيــة  لقانــون 

أكــر مــن الأطــراف وهــذا يتضــح مــن خــال 

الأنتفاضــات العربيــة للعــام 2010 والعــام 2011 

ــخ  ــر، والأردن... ال ــر، تونس،الجزائ ــرب، م )في المغ

(،هــذه الإنتفاضــات قــد تــم تحويرهــا لتكتفــي 

ــة  ــن الطبق ــن ضم ــخاص م ــي )أش ــتبدال طبق بإس

أو مــن أشــخاص مــن طبقــة البرجوازيــة الصغــرة(، 

وأهمهــا  الأســباب  مــن  للعديــد  هــذا  ويعــود 

الفــراغ الــذي كان قائــم في مخيلــة الشــعوب ومــن 

جهــة ثانيــة ضعــف القــوى الحاملــة لمــروع الغــد 

ــة  ــات العربي ــم وأد الإنتفاض ــاً. ت ــوب تاريخي المطل

بتدخــات خارجيــة وأذيالهــا داخــل المنطقــة وخدام 

ــذي تعــاني  رأســالها، كل هــذا التدخــل واللجــم ال

إلى  بالأســاس  راجــع  التحرريــة  الحــركات  منــه 

ــة،  ــه السياســية والثقافي ــة وبنيت ــة الإقتصادي التبعي

ــن  ــالي، لك ــز الرأس ــن المرك ــاج م ــابقاً كان الإنت فس

ــروة  ــل ال ــراف وتحوي ــاج في الأط ــم الإنت ــوم يت الي

المنتجــة مــن قــوة العمــل الوطنيــة لأنهــا بأرخــص 

ثمــن وأقــل مــن اليــوم الوســطي للعمــل، ففــي 

الســابق كانــت عالميــة التبــادل انضافــت لهــا عالميــة 

الإنتــاج في الوقــت الراهــن بقيــادة البنــك الــدولي ) 

ــة تكــون  ــذه العلاق ــدولي(. وبه ــد ال ــدوق النق وصن

ــر  ــل بكث ــز أق ــة في المراك ــات الإقتصادي ــدة الأزم ح

مــن الأطــراف. فالخصخصــة التــي تســاهم في إغنــاء 

الطغمــة المالكــة وتســاعد في تحويــل هــذه الــروة 

إلى ثــروات أجنبيــة وفي مقابــل هــذا يــزداد الســواد 

الأعظــم مــن الشــعوب الــذي يعيــش الفقــر المدقــع 

، كل هــذا لا يمكــن أن يكــون إلا بفقــدان الســيادة 

ــرك  ــم المش ــي القاس ــة ه ــذه الطبيع ــة، وه الوطني

بــن شــعوب المنطقــة )مــن جنــوب أفريقيــا مــروراً 

بشــال إفريقيــا وصــولاُ الى عُــان بإســتثناء البلــدان 

ــن  ــرك ب ــم المش ــج"( والقاس ــة "دول الخلي النفطي

ــن  ــد م ــن المزي ــث ع ــو البح ــة ه ــدول الإمبريالي ال

القيمــة وفائــض القيمــة ومــن أجــل هــذا تطــارد كل 

ــراف. ــدان في الأط ــروات البل ث

وبنــاءاً عليــه ومــن أجــل تراكــم رأس المــال تســتغل 

البرجوازيــة بمنظومتهــا الفكريــة كل القيم الإنســانية 

في الداخــل وفي الخــارج وتســتغل قــوة العمــل محلياً 

وقــوة العمــل في البلــدان التابعــة، وهــذا ماإنعكــس 

ــد  ــروج العدي ــدان وأدى لخ ــى البل ــد ع ــن جدي م

مــن الإنتفاضــات والإحتجاجــات الشــعبية في أواخــر 

العــام 2018 وبدايــة العــام 2019 تزامنــاً مــع الأزمــة 

ــي يعيشــها معقــل الرأســالية )الإنشــقاقات في  الت

ــال  ــن ش ــادي ب ــن الإقتص ــاد الإوروبي والتباي الإتح

ــدة  ــات المتح ــه الولاي ــا تعيش ــا وم ــوب اوروب وجن

الأمريكيــة وحلفاءهــا مــن تقهقــر( كل هــذا يوضــح 

الأزمــة الخانقــة التــي تنبــأ بهــا العديــد مــن منظري 

ــة مختلفــة.  ــارات فكري الإقتصــاد الســياسي مــن تي

ــدأ إنعكاســها عــى الأطــراف مــع  فهــذه الأزمــة يب

بدايتهــا حتــى نهايتهــا وهــذا هــو الهــدف مــن هــذا 

ــة  ــة الإقتصادي ــر الأزم ــراز مظاه ــس إب ــال ولي المق

الجديــدة وربمــا يكــون مقــال قــادم حــول التحولات 

الإقتصاديــة التــي تقــع عــى الصعيــد العالمــي.

 أهم المراحل للإنتفاضة الشعبية في السودان:

فالغايــة مــن هــذه الكتابــة هــي إســتفزاز الأســئلة 

ــة  ــت النقل ــي أحدث ــات الت ــول التراك ــة ح الراهن

أن  بحيــث  الشــعبية،  للإنتفاضــات  النوعيــة 

ــركات  ــن الح ــيجعل م ــرة س ــة الأخ ــكاس الأزم إنع

التحرريــة تتخطــى نتائــج الإنتفاضــات العربيــة 

الحــراك  بالمغــرب،  الأطبــاء  )الأســاتذة،  الأخــرة 

الأردني،الحــراك في لبنــان ،مــالي وليبيريــا(، والنــاذج 

الأبــرز لهــذه النقلــة الجزائــر والســودان مــع الأخــذ 

الإنتفاضــات  طبيعــة  إختــاف  الإعتبــار  بعــن 

ــه يمكــن  ــر، كــا أن وقياداتهــا مــن الســودان للجزائ

ــة  ــار إنتفاضــة الشــعب الســوداني أرقــى تجرب إعتب

مــن حيــث معالمهــا في التنظيــم والوعــي الجماهيري 

والتحالفــات والصمــود والمشــاركة الواســعة لمختلف 

الفئــات والطبقــات الإجتماعيــة )العــال، الفلاحــن، 

الحرفيــون، الطــاب، الأطبــاء، الطياريــن، المهندســن 

ــخ( . ــن .... ال والمعلم

وهــذه الإنتفاضــة لم تكــن بمحــض الصدفــة بــل هــي 

نتيجــة حتميــة لزمــن طويــل مــن الإفقــار والتجويع 

يرافقــه وعــيٌُ بــأن لا ســبيل للســودان في النهوض إلا 

بالقضــاء عــى قــوى الإســام الســياسي والــذي يمثلــه 

نظــام الإنقــاذ وهــذا نتيجــة لعمــل دؤوب ومســؤول 

في الإطــارات النقابيــة )الســودان لهــا تاريــخ نقــابي 

متميــز( ورغــم كل التضييــق والتحريــم والتجريــم 

ــتطاعت  ــعب إس ــوى الش ــابي، إلا أن ق ــل النق للعم

أن تؤســس إطــارات ســيكون لهــا شــأن كبــر في 

ــدني في الســودان  ــع الم الإنتفاضــة الأخــرة، فالمجتم

ــه بعــن أكــر  ــراً يجــب النظــر الي شــهد تطــوراً كب

نقديــة وجديــة.

ــد  ــاؤلات بع ــن التس ــد م ــرة للعدي ــة مث وأول نقط

ــيوعي  ــزب الش ــو دور الح ــودانيين ه ــن الس المهني

ــة في  ــوع لوثيق ــنضطر بالرج ــا س ــودان، وهن في الس

ــا  ــا فيه ــزب ودع ــا الح ــي صاغه ــل 2010 والت إبري

إلى إســقاط النظــام عــر أوســع تحالــف لإســتعادة 

الديموقراطيــة، وفي تنفيــذ هــذا الشــعار أعتمــد عــى 

ــة  ــية والثانوي ــات الرئيس ــل التناقض ــات لح التحالف

وســط الجماهــر وحــدد تناقضــه الرئيــي في النظام 

ــم  ــذا يت ــع الجماهــر. وإســقاط ه ــوري م الديكتات

عــر إنتفاضــة شــعبية ســلمية تكــون لجــان المقاومة 

ــف  ــات تصــب في تحال ــدن والقطاع ــاء والم في الأحي

ــع الإنتفاضــة  ــي ودف ــض عــى المســتوى الوطن عري

الى العصيــان المــدني والإضراب الســياسي )حســب 

الوثيقــة للحــزب الشــيوعي حــول الوضع الســياسي( 

ــراً بحجــم أحــزاب أخــرى إلا  ــاً كب وهــو ليــس حزب

أن لــه تضحيــات جســيمة ولــه وزنــاً سياســياً قويــاُ، 

ــة  ــك الحقب ــن تل ــزب م ــداف الح ــن أه ــذا يب وه

ولغايــة يومنــا هــذا.

فالأزمــة الإقتصاديــة والفقــر هــا مقدمــة حقيقيــة 

للإنتفاضــات التــي تتطــور وتنمــو وتتســلح بالوعــي 

الثــوري مــن البســيط إلى المعقــد وهــذا مــا حــدث 

ــي  ــة الت ــر الإقتصادي ــرارات أكتوب ــودان، فق في الس

تتضمــن تحريــر ســعر الــرف، حيــث وصل الســعر 

الرســمي الى 47.5 جنيهــاً للــدولار، وهــذا ســينعكس 

ــاة أوســع  ــود مــا زاد مــن معان ــز والوق عــى الخب

الطبقــات الإجتماعيــة في الســودان التــي تعيــش 

الفقــر والبطالــة وارتفــاع الأســعار وانعــدام الحريــة 

وتضييــق عــى الحريــات التنظيميــة والنقابيــة، 

إضافــة الى تضييــق الخنــاق عــى الأحــزاب الفاعلــة 

أدى إلى خــروج العديــد مــن القطاعــات بشــكل 

متفــرق كالأطبــاء، لكــن سرعــان مــا إنتقــل الفعل الى 

كافــة المــدن .

فصبــاح يــوم الحــادي عــر مــن ديســمبر في مدينــة 

الدمازيــن وتلتهــا القضافــر حتــى الإنتفاضــة الكــرى 

في عبطــره في التاســع عــر مــن ديســمبر، وفي يــوم 

الخامــس والعشريــن مــن ديســيمبر قامــت القــوى 

السياســية في الســوادان بالدعــوة الى إســقاط النظــام 

وهــذه الأخــرة جــاءت نتيجــة الى تراكــات نوعيــة 

تاريخيــاً وكذلــك الإســتفادة مــن الإنتفضــات العربية 

التــي كان الســودان ضمنهــا في الســابق .

ــع  ــذي يجم ــودانيين وال ــي للس ــع المهن ــادر التجم ب

ــن  ــن، المحام ــل الأطباء،المهندس ــة مث ــارات وازن إط

ــا، وهــذا ماأوجــد  ــا وزنه ــوادر له ويضــم نخــب وك

أرضــاُ خصبــة لــدى الجماهــر والتــي إكتســبت 

وعيــاُ متقدمــاً عــن الوعــي الــذي ســاد في انتفاضــة 

2018 وســيبتمبر 2013 التــي إفتقــدت القيــادة 

ــم  ــاً، وت ــن طــرف القمــع سريع ــا م ــكان أجهاضه ف

ــرف  ــن ط ــع م ــكل واس ــداء بش ــذا الن ــاوب له التج

الجماهــر حتــى إندهــش البعــض وبمجــرد الدعــوة 

في هــذا التوقيــت يعتــر تحديــاُ كبــراً لســلطة 

البشــر تخطتهــا الجماهــر مــع أول نــداء، وذلك لأن 

ذاكــرة الشــعب الســوداني فيهــا إثــراء مــن التجــارب 

التاريخيــة والإطاحــة بالســلطة )إبراهيــم عبــود عام 

ــام 1985  ــري ع ــر نم ــلطة المش ــم وس 1964 وحك

الــذي تخطــى إتفاقيــة أديس ابابــة- الداعية للســام 

ــوب(. ــن الشــال والجن ب

ــي  ــم الوع ــو تراك ــوم ه ــة الى الي ــز في التجرب والممي

الطبقــي لــدى الجماهــر، ففــي البدايــة كانــت 

الفكــرة تقديــم مذكــرة إحتجــاج عــى الأوضــاع 

المعيشــية ثــم تحولــت الى مطالبــة البشــر بالتنحي، 

حيــث قابلهــا البشــر بلغــة المراوغــة والعنــف 

عــر  الدينــي  الخطــاب  وإســتعمال  والبطــش 

أبواقــه مــن قــوى الإســام الســياسي، وفي هــذه 

المراحــل كانــت الجماهــر تكتســب وعيهــا بأهميــة 

التغييرالشــامل وطــرح مــروع البنــاء الوطنــي، 

فتصلبــت الجماهــر وســط العمــل الــدؤوب للثــوار 

والتنظيــات والمســتقلين ووســط النقابــات ولجــان 

الأحيــاء والمقاومــة – صــام الأمــان - للثــورة في 

الســودان. فالوعــي لــدى الســودانيين نشــأ معارضــاً 

ــاوى  ــاس، لا يتس ــذا الأس ــى ه ــل ع ــو ويكتم وينم

لديهــم اليــأس مــع الطمــوح فوعيهــم حــالم بالغــد 

ــل . الجمي

اليــوم الأول أظهــرت الجماهــر أن هــذا  فمــن 

ــم  ــل منظ ــول إلى فع ــل، وتح ــس رد فع ــلٌ ولي فع

خصوصــاُ الخرطــوم وباقــي المــدن، وكانــت المدينــة 

الحركــة  تاريــخ  في  المجيــد  وســندها  العماليــة 

في  أبدعــت  قــد  "عبطــرة"  الســودانية  النقابيــة 

ــاه  ــار لم ينس ــم في قط ــاق بالمعتص ــا بالإلتح نضاله

الثوارعبرالعــالم وصــل مملــوءاُ بالجماهــر وأظهــرت 

ــب  ــول مطال ــي ح ــن الجماع ــكال التضام ــى اش أرق

ــورة. الث

ــان  ــوار في أم درم ــم الث ــى ملاح ــك دون أن نن وذل

ــام  ــع الأي ــة وبورســودان، فم ــة ونيال ــة وكريم ودنقل

الأولى شــعر البشــر بالخطــر نظراً للقــوة الجماهيرية 

والتنظيــم المختلــف عــن ســابقه ومطالبه السياســية 

رغــم الجــوع والفقــر ومــن الشــعارات التــي أطَــرت 

ممارســة الجماهــر) يســقط بــس، ماســقط يســقط 

ثــاني، مدنيــة خيــار شــعبي، مدنيــة وبــس، حريــة، 

التتمة في الصفحة 17
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ــوار(  ــل المش ــرار رح نكم ــوار أح ــة، ث ــام وعدال س

ومــا يزيدنــا يقينــاً بــأن الوعــي الجماهــري مُعطــى 

هــو  الســودانية  الثــورة  مراحــل  كل  في  مهــم 

المجــالات التــي انعكســت عليهــا هــذه الثــورة مــن 

الفــن )الرســم، الموســيقى والنــدوات(، ومــن جهــة 

ــامية  ــات الإس ــان الجماع ــام ب ــم الت ــة وعيه ثاني

خلفــت وراءهــا كــوارثَ إقتصاديــة ودولــة منهــارة 

وانقســامات وحــروب.

اشــكالها  الجماهــر  إبتدعــت  الوعــي  وبهــذا 

الحريــة  لــواء  تحــت  مؤطــرة  التنظيميــة 

عــن  عــرت  والتــي  الثــورة"  والتغيير"ميثــاق 

ممارســاتها ببرامــج نضــال أســبوعية يصــدره هــذا 

التكتــل، كل هــذا لم يكــن في غيــاب الثــورة المضــادة 

ــأ، فاعلــن النظــام في فبرايــر 2019  بــل كانــت تتهي

حالــة الطــوارئ بهــدف تلجيــم وكبــح جــاح 

الجماهــر الشــعبية التــي إنتظمــت في الشــارع 

ــذا  ــري ه ــوري الجماه ــد الث ــياسي،فتخطى الم الس

الإعــان وكانــت البدايــة الحقيقيــة لشــعار اســقاط 

النظــام والتغيــر فإلتحقــت الجماهــر بالقيــادة 

العامــة للجيــش ونصبــت الخيــام عازمــةً عــى 

النــر وكانــت 6 إبريــل للعــام 2019 شــاهدة 

ــاء  ــن الشرف ــات ب ــت بمواجه ــم، فتخلل ــى عزمه ع

ــث  ــي" ، حي ــن "القمع ــاز الأم ــش وجه ــن الجي م

راح فيهــا العديــد مــن الشــهداء ومنــذ اليــوم الأول 

بــدأت الجماعــات الإســامية عبر المؤتمــر الوطني في 

ترتيــب الأمــور للثــورة المضــادة فكانــت أول مهمــة 

لهــم هــي الهجــوم عــى المعتصمــن عشــية اليــوم 

ــابي(  ــعبي والط ــن الش ــام )الأم ــن الإعتص الأول م

ــك  وبعــد فشــل الســيناريو الأول لجــأت إلى تحري

ــل  ــل داخ ــط ب ــش فق ــل الجي ــس داخ ــا لي أدواته

مــن  كل الأجهــزة الأمنيــة، وهــذا كان واضحــاً 

خــال تســليم المناصــب الســيادية والحساســة 

ــر.  ــقاط البش ــامية،بعد إس ــركات الإس ــادة الح لق

ــش  ــم إعــان إســتلام الجي ــخ 11/4/2019 ت وبتاري

للســلطة وتــم تعطيــل وتجــاوز الدســتور المؤقــت 

ــن  ــان إب ــر وإع ــال البش ــم إعتق ــنة 2005 وت لس

عــوف رئيســاً شــكلياً والــذي مــن جانبــه قــدم 

ــب  ــي مطال ــا لم تلب ــد مــن المقترحــات، لكنه العدي

الجماهــر الســودانية ومــع الســطر الثــاني مــن 

خطابــه وجــد الجماهــر في الشــوارع تهتف يســقط 

) ثــاني( ووصلــت الجماهــر بــكل حــزم ومســؤولية 

إعتصاماتهــا المركزيــة والهامشــية وهــي ترســم لنــا 

ــودان  ــوري في الس ــار الث ــن المس ــات ع أروع اللوح

)وكيــف ننــى صباحيــات الموســيقى،وكيف ننــى 

الفكريــة( النقــاش  وحلقــات  الثــورة  جداريــة 

ــه الســودان  ــذي لم ينعــم ب وجســدت التســامح ال

طــوال حياته)لاننــى صــاة المســلمين والمســيحين 

يحرســونهم أثنــاء صلاتهــم يــوم الجمعــة، ولاننــى 

ــاء  ــونهم أثن ــلمون يحرس ــيحيين والمس ــاة المس ص

ــل  ــم ح ــة ت ــذه العزيم ــد( وبه ــوم الأح ــم ي صلاته

المجلــس العســكري بعــد تنحــي أبن عــوف وتكوين 

مجلــس عســكري جديــد بقيــادة عبدالفتــاح برهان 

ــة الطــوارئ  والســفاح الحميديتــي، فتــم رفــع حال

وإطــاق سراح المعتقلــن السياســن وعــى إثر هذه 

الإنفراجــات دخلــت "الحرية والتغيــر" في التفاوض 

ــدة  ــتمرت لم ــث إس ــكري، حي ــس العس ــع المجل م

طويلــة في حــوارات ماراثونية لكــن كل هذا كان لذر 

الرمــاد في عيــون الســودانيين، حيث تبــن بالملموس 

أن كل هــذا مــاكان إلا إســتبدالاً لشــخصيات ورموز 

ولكســب الوقــت مــن أجــل ترتيــب البيــت الداخلي 

ــزب  ــه الح ــذر من ــا ح ــذا م ــادة، وه ــورة المض للث

بعــض  وكذلــك  بيانــه  في  الســوداني  الشــيوعي 

الأطــراف خــارج قــوى الحريــة والتغيير،لكــن رغــم 

هــذا النقــد فــإن الحــزب تنــازل عــن بعــض خياراته 

.ونظــراً للعديــد مــن المعطيــات التــي تغيــب عنــا 

ــه الحــزب  ــذي في ــع ال ــا لســنا في الموق ــك لأنن وذل

ــا الحكــم والنقــد أو  الشــيوعي، حيــث لا يحــق لن

التــرع في الحكــم قبــل النتائــج، فقــد وضــح هــذا 

الحــزب أن التنــازل عــن بعــض المواقــف كان مــن 

أجــل ضــان وحــدة "الحريــة والتغيــر" والتشــبث 

بميثــاق الثــورة وهــو يوضــح ذلــك في البيــان الــذي 

قــدم فيــه نقــداً لأصحــاب الهبــوط الناعــم، وكــا 

ــه  ــيوعي كان ل ــزب الش ــأن الح ــخصياً ب ــد ش أعتق

الفضــل في تصحيــح مســار الثــورة مرتــن عــر بيانين 

نقديــان لمســار الثــورة، حيــث اثــار جــدلاً واســعاً، 

ــده  ــن انتق ــاك م ــه وهن ــد مواقف ــن أي ــاك م وهن

بدعــوى أن لــه عــداءاً مــع الجيــش، والمتابــع 

للإنتفاضــة الشــعبية في الســودان ســرى أن الحــزب 

الشــيوعي كان دائمــاً ســباقاُ بخطــوة عــى كل القوى 

المنضويــة تحــت لــواء "الحريــة والتغيــر"، وشــعار 

العصيــان المــدني والســياسي كان الحــزب الشــيوعي 

ســباقاً في طرحــه في إحــدى بياناتــه "الموجــودة عــى 

ــه حتــى آخــر  صفحــة الحــزب". ومــا يمكــن إجمال

حــوار هــو الــراع الــذي كان بــن قــوى الشــعب 

والنظــام الممثــل في العســكر وأذياله كتيار التســوية 

وقــوى الهبــوط الناعــم. وقطعــت الثــورة أشــواطاً 

ــان  ــروراً ب6 نيس ــمبر 2018 م ــن ديس ــة م متقدم

ولغايــة 29 حزيــران 2019، تصلبــت الجماهــر 

ــى إكــال  ــة الصمــود حت ــة بأهمي وأصبحــت واعي

ــهر  ــم بش ــر في المعتص ــتمرت الجماه ــورة وإس الث

رمضــان رغــم الصيــام والمعانــاة اليوميــة في الميــدان 

لكنهــا كــرت أمــل وطمــوح المتأمريــن في الخفــاء 

والعلــن، حيــث كانــوا يعتقــدون أن رمضان ســيقلل 

ــوار وجماهيرهــم،  ــدى الث ــة ل ــة الثوري ــن العزيم م

وقــد رأينــا كيــف كانــت تبــدع الجماهــر كل يــوم 

ــر عــن  ــي جــداً يع ــوع وراق ــد وبشــكل متن بجدي

ــن  ــم )م ــل المعتص ــارك داخ ــن والتش روح التضام

أكل وشرب وأفــكار وفــن وتــراث(، هــذا يبــن للــكل 

أن المعتصــم هــو نمــوذج صغــر للوطــن المطلــوب 

مــن أبنــاء الســودان وجســدوا أروع الذكريــات 

الثوريــة مؤرخــن لأشــياء لم نراهــا في مرحلتنــا، 

كنــا نقــرأ عــن الثــورة وملامحهــا وهاهــي تتجســد 

بصــورة أو بأخــرى في الســودان. في البدايــة كانــت 

الجماهــر تدافــع عــن الجيــش وكان وعيهــا لم يصل 

ــة مــن أجــل تخطــي العســكر  ــة المطلوب الى المعرف

وأعتقــد أن هــذا مــا جعــل "الحريــة والتغيــر" في 

البدايــة تتبنــى التفــاوض لأن الجماهــر كانــت أول 

ــا  ــش وهــذا م ــن الجي ــزال ع ــن ســرفض أي أنع م

ــيوعي  ــزب الش ــى الح ــل ع ــن ردود الفع ــن م يتب

حينــا صرح بموقفــه مــن التفــاوض مــع الجيــش، 

حتــى وصــل اليــوم الأســود والــذي تــأرخ في اذهاننــا 

ببالــغ الأسى والحــزن كمتتبعــن للثــورة الســودانية 

ولايمكــن إطلاقــاً أن ننــى هــذه المجزرة حيــث قام 

الجنجويــد وقــوى الإســام الســياسي والجيــش وكل 

القــوى المدافعــة عــى بقايــا نظــام الإنقــاذ بأبشــع 

ــاء الســودان فيــوم الثالــث  الممارســات في حــق أبن

ــا  ــب في ذاكرتن ــزن كت ــوم للح ــران كان ي ــن حزي م

الجمعيــة ، ســقط عــى إثرهــا 118 شــهيد وشــهيدة 

تــم إنتشــال 44 منهــم من نهــر النيــل والإغتصابات 

بالجملــة، وتــم فــض الإعتصــام بطــرق الحــرب 

وليــس غــر ذلك،هــذه الإبــادة جــاءت بعــد الزيارة 

لآل ســلمان المعــروف بالمنشــار وكذلــك بعــد زيــارة 

ــوس أن  ــن بالملم ــر فتب ــن الصغ ــيسي المتصه الس

الضــوء الأخــر جــاء مــن آل ســعود وحلفــاءه إن 

ــاء  ــي دم ــاع برهــان والحميديت لم نقــل ترامــب ، ب

الســودانيين مــن أجــل دراهــم معــدودة وللحفــاظ 

عــى الجيــش الســوداني يحاربــون في اليمــن )لأنــه 

ــكان الحوثيــون وســط  ــدون الجيــش الســوداني ل ب

مكــه( فهــذا الخطــأ الجســيم مــن الجيــش وحلفائه 

ــا  ــورة وأهدافه ســيكون محــط التحــول شــعار الث

ــش  ــقاط الجي ــيطالب بإس ــري س ــزاج الجماه والم

ثــاني وثالــث والمدنيــة خيــار الشــعب، فدخــل 

ــه  ــم عزل ــة وت ــة وخارجي ــة داخلي ــش في أزم الجي

مــن طــرف الجماهــر وقــواه الحيــة تجعلــه يقــع في 

الأخطــاء يومــاً بعــد يــوم حتــى جعلــت الإختلافات 

بــن مؤيديــه خارجياً )الســعودية ،الإمــارات ومصر( 

وجعلتــه يقــع في الأخطــاء حتــى أعترف بنفســه أنه 

هــو القاتــل والدليــل الســاطع عــى عزله تجســد لنا 

في العصيــان المــدني والــذي يعتــر أرقــى عصيــان في 

المرحلــة الراهنــة، حيث نجح بنســبة %95 )لا يمكن 

ــة  ــوارع الخالي ــة والش ــارات الفارغ ــى المط أن نن

مــن النــاس( فهــذا العصيــان هــو تفويــض شــعبيً 

للقيــادة الجماهيريــة وبــن لنــا مــدى تجــذر الوعي 

الجماهــري. فدمــاء الشــهداء أعطــت مســاراً آخــرَ 

للثــورة في الســودان وســاهمت في تجديــر المواقــف 

لــدى الجماهــر وقيادتهــا، رغــم أنــه في الأيــام 

الأولى مــن فــض الإعتصــام ســاد نــوع مــن الخــوف 

والهلــع، لكــن سرعــان مــا بــن الشــعب الســوداني 

عــن وعيــه وإقتناعه بشــكل لافــت بأهميــة التغيير 

ــكل،  ــاء وطــن يســتوعب ال الجــذري مــن أجــل بن

الجماهــر في الأحيــاء وبــدأت قــوى  فخرجــت 

الحريــة والتغيــر تتحــرك عــر خطابــات في الإعــام 

وكذلــك في لجــان الأحيــاء والمقاومــة وظلــت هــذه 

هــي الرابــط بــن القيــادة والجماهيروتلعــب أدوراً 

ــا برنامــج التثقيــف  خلاقــة في الميــدان، حيــث رأين

الثــوري الأخــر لقــوى الحريــة والتغيــر والــذي جاء 

نتيجــة لخــروج الجماهــر في الصحافــة وأم درمــان 

وبــري والعباســية وجــرا والســنار وعبطــره وتمــت 

إقامــة العديــد مــن النــدوات الفكريــة داخــل هــذا 

الأســبوع وراينــا الحضــور الجماهــري الــوازن لهــذه 

المخاطبــات وتــم فضهــا بالأمــس بالقمــع والترهيب 

ــي  ــة الوع ــن نوعي ــا يب ــذا م ــازل، ه ــى في المن حت

ــه المجلــس الإنقــابي ونفــس الصــورة  ــذي يحارب ال

ــا  ــي لم تصــل لن ــاء الأخــرى الت ــن الأحي ــد م للعدي

أخبــار عنهــا بســبب حجــب شــبكات الإنترنــت منذ 

اليــوم المشــؤوم لكــن رغم هــذا تصل أخبــار مفرحة 

مــن كل المــدن وهــي عازمــة عــى النــر ولاننــى 

الــدور الــذي تلعبــه النخبــة مــن الجالية الســودانية 

في ظــل التعتيــم الإعلامــي، لعبــت أدواراً بــارزة في 

ــي  ــام العالم ــرأي الع ــة العســكر وحشــدت ال تعري

ضــد العســكر ومــع الثــورة الســودانية فــكان 

التضامــن العالمــي وبطــرق متنوعة)الجزائــر، تونس، 

المغرب،غانــا، كينيــا، كولومبيــا، فنزويــا....( وحتــى 

ــودانية  ــر الس ــا الجماه ــي لن ــة تعط ــذه اللحظ ه

ارقــى صــور النضــال والصمــود، حيــث تطــور وعيها 

تاريخيــاً وراهنــاً ويتضــح ذلــك مــن وقوف الشــعب 

عــى كل هفــوة مــن قيادتهــم "الحريــة والتغيــر" 

يقدمــون نقدهــم وهــم متشــبثين بقيادتهــم وإذا 

كان الخطــاب فيــه نوعــاً من المهادنة والدبلوماســية 

تجــد الإنتقــادات بالجملــة وهــذا مــا يفــرض عــى 

القيــادة الإســتماع والتواصــل الدائــم. ويتضــح 

ــولاً  ــات وص ــن البيان ــد م ــم للعدي ــذا في نقده ه

حتــى اللحظــة، بحيــث خــرج أعضــاء مــن الحريــة 

عــى  بالموافقــة   21/6/2019 بتاريــخ  والتغيــر 

التفــاوض مــع العســكر بعــد العــودة مــن أثيوبيــا 

ــداً  ــدم نق ــل الجماهــر تق ــا جع بالأمــس وهــذا م

ــاً  ــيوعي معارض ــزب الش ــادة، وكان الح ــاً للقي لاذع

ــع  ــدود تجم ــد الح ــك إلى أبع ــرح وكذل ــذا الط له

المهنيــن الســودانيين ففــي بيانــه الأخــر يتــرأ مــن 

مقترحــات أثيوبيــا بشــكل أو بآخــر، فــكان التجاوب 

كبــر مــع الحــزب الشــيوعي وهــذا مــن المفــرض 

أن يقــود الى تيــار التســوية والتيــار الجــذري داخــل 

الحريــة والتغيــر، فعلى القــوى الجذريــة أولاً إعادة 

ــة  ــازل أعضــاء الحري ــإذا تن النظــر في التحالفــات ف

والتغيــر فالجماهــر ســتتخطى القيادة بــكل تأكيد 

لأنهــا في الشــوارع ضمنيــاً حتــى قبــل إعــان الحرية 

والتغيــر عــن برامجهــا بعــد فــض الإعتصــام. وبعــد 

هــذا الــرد التاريخــي لمحطــات الثــورة ســنقدم في 

الجــزء الثــاني  لمحــة عــن التحالفــات داخــل القيــادة 

◆ سفيان جناتي"الحريــة والتغيــر"

)تتمة(الإنتفاضة السودانية: نقلة نوعية في الحركات التحررية - الجزء الأول
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أصبــح المشــكل البيئــي في الآونــة الأخــرة أكــر راهنيــة وأهميــة 

مــا ســبق، ويشــكل التلــوث ومــا جــاء معــه مــن تســارع في وتيرة 

انبعــاث الغــازات الدفيئــة التــي لهــا القــدرة عــى امتصــاص جــزء 

مــن أشــعة الشــمس التــي تصــل إلى الأرض والمســؤولة عــن 

الرفــع مــن متوســط درجــة حــرارة الغــاف الجــوي والمؤديــة إلى 

ــرات  ــن تغ ــك م ــب ذل ــا يصاح ــراري وم ــاس الح ــرة الاحتب ظاه

مناخيــة، خطــرا لا يســتهان بــه يــؤرق الجميــع ســواء كان 

الإنســان واعيــا بذلــك أم لا. وفي هــذا الصــدد تعالــت مجموعــة 

مــن الأصــوات حــول العــالم تنــادي بإنقــاذ كوكــب الأرض، وهنــا 

قــد تبــدو هــذه العبــارة كعبــارة متغطرســة مغــرورة ناتجــة عــن 

انتفــاخ الأنــا البــري الــذي يظــن أنــه يشــكل خطــرا عــى هــذا 

الكوكــب وأن عليــه مســؤولية إنقــاذه مــن الدمــار الــذي يســببه، 

ــى  ــر ع ــد م ــاذ، فق ــاج إلى إنق ــب الأرض لا يحت ــع أن كوك والواق

هــذا الكوكــب مــا لا يعــد ولا يحــى  مــن الكــوارث والظواهــر 

الطبيعيــة منــذ نشــأته حــوالي أربعــة ملايــر ونصــف مــن الســنين 

كتكتونيــة الصفائــح والبراكــن وانقــاب في الأقطــاب المغناطيســية 

ــا إلى  ــدي وم ــر جلي ــات وع ــية  والفيضان ــف الشمس والعواص

ــالم هــذا الكوكــب بشــكل  ــي غــرت مع ــك مــن الظواهــر الت ذل

تــام دون أن يندثــر، في مقابــل ظهــور البــر منــذ  مــدة أقــر 

بكثــر ونشــاطه الصناعــي المكثــف الــذي يرجــع فقــط إلى قرنــن 

مــن الزمــن، ناجحــا في كل مــرة في الصمــود والاســتمرار في مــداره 

حــول الشــمس كأن شــيئا لم يحــدث. ولا شــك أن هــذا الكوكــب 

سيســتمر في الوجــود لمــدة أطــول ووجــود البــر مــن عدمــه لــن 

ــل  ــي وص ــة الت ــل بالدرج ــى الأق ــر الأرض ع ــا في مص ــر فع يؤث

إليها التطور الحديث.

وبالتــالي لا يكمــن الإشــكال في إنقــاذ الأرض، 

ــن حــي واع يمكــن  ــالأرض ليســت بكائ ف

ــه حقــوق، فالحــق والواجــب  ــح ل أن تمن

الأخلاقــي مفهومــان مرتبطــان بالكائنــات 

التــي لديهــا وعــي بتجربتهــا الذاتيــة 

والقــادرة عــى الألم والإحســاس بــه وغــر 

ــي  ــن التجــارب الشــعورية الت ــك م ذل

بالحقــوق  التمتــع  ميــزة  تمنحهــا 

بالواجبــات.  الالتــزام  ومســؤولية 

فالإشــكال  هــذا  مــن  وانطلاقــا 

الأرض  إنقــاذ  ليــس  الحقيقــي 

لــذات الأرض ولكــن إنقــاذ الأرض 

ــا  ــان، أي جعله ــل الإنس ــن أج م

ــة  ــات الحي ــش للكائن ــة للعي قابل

الموجــودة عــن طريــق قيــاس 

تأثــر نشــاطه عليهــا وعقلنتــه 

بشــكل يحافــظ عــى الــروط 

ــن  ــليم. وم ــش الس ــبة للعي المناس

هنــا فالخطــر البيئــي هــو خطــر 

ووجــوده  البــري  الكائــن  يــؤرق 

أو  الحاليــة  الأجيــال  ســواء  بالأســاس 

القادمــة التــي ســتعمر هــذا الكوكــب والتــي إذا 

لم تتخــذ التدابــر اللازمــة ســتجد هــذه الــروط في حالــة 

يســتحيل معهــا الاســتمرار.

يعــد النقــاش حــول العوامل المســببة لظاهــرة الاحتبــاس الحراري 

بــن الطبيعيــة الحتميــة التــي لا دخــل للإنســان فيهــا وبــن 

مســاهمة النشــاط البــري في تسريــع وتيرتهــا الحلقــة الأســاس في 

توجيــه السياســات الاقتصاديــة للمجتمــع الــدولي خصوصــا بعــد 

حصــول مــا يســمى بالإجــاع العلمــي حــول التغــرات المناخيــة 

ــالي:  ــط أساســية وهــي كالت ــع نق ــن تلخيصــه في أرب ــذي يمك وال

ــكل  ــع بش ــد ارتف ــرارة الأرض ق ــة ح ــط درج ــون متوس ــر بك يق

كبــر منــذ أواخــر القــرن التاســع عــر، وكــون النشــاط البــري 

ــبب  ــو المس ــة ه ــازات الدفيئ ــاث غ ــاهم في انبع ــا المس وخصيص

الأســاسي لذلــك، بالإضافــة إلى أن التــادي في هــذا النشــاط 

ســيؤدي إلى تسريــع وتــرة هــذا الارتفــاع وخطــورة نتائجــه عــى 

مجمــل الكوكــب وفي الأخــر كــون المســاهمة الفرديــة والجماعيــة 

ــة  ــرات المناخي ــتعداد للتغ ــرة والاس ــذه الوت ــن ه ــض م في الخف

ــن وضروري. ممك

هــذا الإجــاع ليــس إلا نتيجــة طبيعيــة لمجمــل الدراســات 

الجامعــات  مختلــف  في  أجريــت  التــي  العلميــة  والأبحــاث 

ــد مــن 4000  ــر أزي ــم ن ــث ت ــأسره حي ــالم ب ــرات في الع والمخت

ــاس الحــراري  ــذ 1990 تناقــش أســباب الاحتب ــة من ــة علمي مقال

وتــرز خطورتــه ومــن بــن هــذه المقــالات %97 منهــا عــر 

فيــه بشــكل مبــاشر أو ضمنــي عــن كــون النشــاط البــري هــو 

ــة  ــة الناتج ــرات المناخي ــرة التغ ــع وت ــاسي لتسري ــبب الأس المس

عــن الاحتبــاس الحــراري عــن طريــق انبعاثــات غــازات الدفيئــة 

وأن الظواهــر الطبيعيــة تــؤول الى تبريــد طفيــف للغــاف الجــوي 

ــه. ــس تدفئت ولي

لقــد تــم حســم النقــاش علميــا ولكــن لم يتــم إلغــاءه وذلــك لأنــه 

ــدول وصانعــي القــرار التدخــل مــن أجــل فــرض  ــم عــى ال يحت

ــا بشــكل يحــد مــن  ــن إنتاجه ــي تعقل ــركات ل ــن عــى ال قوان

ــم هــذه الظاهــرة. لكــن طبيعــة النظــام الرأســالي ونمــط  تفاق

الإنتــاج الناتــج عنــه والــذي يحتــم عــى أصحــاب الــركات 

الكــرى الاســتمرار في وتــرة انتاجهــم والزيــادة منهــا بشــكل غــر 

محــدود مــن أجــل الربــح والبقــاء في ســوق التنافــس ومراكمــة 

الــروات مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى انتقــال العــالم مــن أحاديــة 

ــدول  ــن ال ــد م ــية العدي ــاب وتنافس ــة الأقط ــب إلى تعددي القط

ة  عــد لصا ــى ا للهيمنــة عــى الاقتصــاد العالمــي أو ع

الأقــل فــرض مكانتهــا حــال دون الامتثــال 

الاتفاقيــات  مــن  لمجموعــة 

الدوليــة التــي تهــدف إلى دفــع 

الــدول إلى الحــد مــن الإنتــاج 

ــاث  ــه انبع ــذي يصاحب ال

مــن  كبــرة  كميــات 

غــازات الدفيئــة وذلــك 

للخطــر  مراعــاة  دون 

المحــدق  البيئــي 

والــذي  بــالأرض 

مبــاشرة  ينعكــس 

عــى جــودة عيــش 

ــال  ــان والأجي الإنس

القادمــة.

للســلطة  وكــا 

التــي  الــدول  في 

ســكانها  غالبيــة 

فقهــاء  متدينــون 

يقومــون بشرعنــة هــذه 

ــد  ــي ق ــا الت ــرة وقراراته الأخ

لا تكــون في صالــح تلــك الشــعوب 

فللبرجوازيــة والرأســالية علــاء يقومــون 

ــا  ــدم مصالحه ــي تخ ــاتها الت ــا في سياس ــر تماديه بتبري

الضيقــة عــى حســاب الشــعوب مســتعملة إياهــم في بروباغانــدا 

هدفهــا نفــي كــون النشــاط البــري هــو المســؤول عــن تفاقــم 

ــا  ــتمرة في بطئه ــت مس ــا لازال ــراري وأنه ــاس الح ــرة الاحتب ظاه

ــل  ــب العاج ــر في القري ــكل أي خط ــي ولا تش ــا الطبيع وتطوره

ــة  ــات الدولي ــرارات والاتفاقي ــا للق ــدم امتثاله ــررة بذلــك ع م

الراميــة الى عقلنــة الإنتــاج والحــد مــن انبعاثــات الغــازات 

الدفيئــة. ومــن أبرزهــم ريشــارد ليندزيــن وهــو أســتاذ باحــث في 

علــم المنــاخ بمعهــد مساشوســيت للتكنولوجيــا حيث قام بإرســال 

ــوش  ــر إلى إدارة ب تقري

لــي لا يقــوم بالتوقيــع 

بروتوكــول  عــى 

كيوطــو في ســنة 2001 

علــم  أن  إلى  مشــرا 

المنــاخ لا زالــت تشــوبه 

درجــة مــن الشــكوك 

ــات تحول دون  وصعوب

التوقــع الصحيــح لمآلــه 

في المســتقبل وهــذا لــن 

يكــون له وقــع في الحد 

مــن هــذه الظاهــرة بل 

ارتفــاع  الى  ســيؤدي 

تكلفــة إنتــاج الكهربــاء 

ــى  ــادرة ع ــر ق ــة غ ــركات الأمريكي ــن ال ــة م ــل مجموع وجع

التنافــس دون أي ربــح بيئــي يذكــر. لم يكتــف ريشــارد لينــدزن 

ــي  ــس الأمري ــل في 2017 أرســل عريضــة إلى الرئي ــط ب ــذا فق به

دونالــد ترامــب تطالبــه بالانســحاب مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

حــول التغــرات المناخيــة وتنــادي الــدول الأخــرى بالقيــام بذلــك 

ــن  ــد م ــط للح ــه فق ــدولي موج ــاق ال ــرة الى ان الاتف ــا مش أيض

غــازات لا تأثــر لهــا وقــد تــم تجــاوز ذلــك علميــا. قوبلــت هــذه 

ــة الى الرئيــس مــن طــرف 22  العريضــة برســالة مفتوحــة موجه

ــرأون  ــا يت ــيت للتكنولوجي ــد ماساشوس ــن معه ــا م ــا مختص عالم

منهــا ويؤكــدون خطــورة الانبعاثــات عــن النشــاط البــري.

أمــا فيــا يتعلــق بالمغــرب فبالرغــم مــن أن النشــاط الاقتصــادي 

فيــه لا يســاهم بشــكل كبــر في التغــرات المناخيــة الكــرى عــى 

المســتوى العالمــي إلا أن مســتوى التلــوث فيــه مرتفــع جــدا 

خصوصــا في الــدار البيضــاء ونواحيهــا عــن الســبع وســيدي 

البرنــوصي حيــث يتركــز معظــم هــذا النشــاط الاقتصــادي. ويعــد 

الارتفــاع المهــول لعــدد العربــات الناتــج عــن تزايــد ظاهــرة 

ــباب  ــرز أس ــن أب ــن ب ــرافي م ــو الديمغ ــة والنم ــرة إلى المدين الهج

تنامــي المشــكل البيئــي أيضــا. وقــد أظهــرت مجموعــة مــن 

ــن  ــر م ــى نســب أك ــوي ع ــة يحت ــواء بالمنطق الدراســات أن اله

ــن  ــة م ــة العالمي ــة الصح ــرف منظم ــن ط ــددة م ــات المح العتب

الزئبــق، الكدميــوم، الرصــاص والدخــان الأســود وغيرهــا مــن 

المــواد الســامة والمسرطنــة والتــي تعتــر مــن مســببات مجموعــة 

مــن الأمــراض كالربــو والحساســية وتؤثــر عــى الجهــاز العصبــي 

ــالاة  ــل اللامب ــه في مقاب ــذا كل ــب. وه ــي والقل ــاز الهضم والجه

الشــبه مطلقــة مــن طــرف الدولــة التــي لا تحــرك ســاكنا متفاديــة 

اتخاذهــا للتدابــر اللازمــة مــن أجــل مراقبــة مخلفــات المصانــع 

وتصريفهــا وتحســن جــودة النقــل العمومــي للحــد من اســتعمال 

العربــات الخاصــة والاهتــام الجــدي بهــذا المشــكل الــذي يهــدد 

صحــة المواطــن المغــربي الــذي أصبــح عرضــة لمختلــف الأمــراض 

ــع. دون قطــاع صحــة يضمــن علاجــا ذي جــودة للجمي

تحــاول جاهــدة طمــس  الرأســال  قــوى  أن  وبالرغــم مــن 

ــوس  ــي الملم ــائل إلا أن الوع ــتى الوس ــي بش ــكل الإيكولوج المش

بالخطــر أصبــح أكــر وضوحــا لدرجــة أن مجموعــة مــن التيــارات 

ــة  ــة أولوي ــر البيئ ــة وتعت ــعارات بيئي ــع ش ــي ترف ــية الت السياس

قصــوى ومســتعجلة ارتفعــت شــعبيتها كــا تظهــر ذلــك النتائــج 

الخــر  ســجل  حيــث  الأوروبيــة  البرلمانيــة  الانتخابــات  في 

ارتفاعــات كبــرة في نتائجهــا لم تكــن في الحســبان. فعــى الأحــزاب 

اليســارية أن تأخــذ هــذا المشــكل بجديــة وذلــك لمــا يشــكله مــن 

خطــر عــى الصحــة وعــى القابليــة للعيــش عــى هــذا الكوكــب 

ــل  ــن أج ــال م ــاحة النض ــرك س ــب وأن لا ت ــتقبل القري في المس

البيئــة فقــط عــى الحــركات المتخصصــة في ذلــك فقــط خصوصــا 

ــة  ــاج الرأســالي والأنظم ــي هــو نمــط الإنت وأن المســبب الحقيق

ــي تخدمــه. الت

البيئة.. حقل للصراع ضد توحش الرأسمالية بيئة
◆ هشام بوسيف
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شــهد تاريــخ البشريَّــة أنماطــاً مختلفــة مــن أنظمــة 

حكــم التســلُّط تحــت مُســميَّات مختلفــة: الطغُيان، 

الديكتاتوريَّــة،  الفــردي،  الحكــم  الاســتبداد، 

الشــموليَّة أو التوتاليتاريــا... غــر أن ابــن رشــد 

اختــار مفهــوم "وحدانيَّــة التســلُّط" للإشــارة إلى 

الطُغيــان الســيَّاسي الــذي عــاصره وذاق مــرارة نفيــه 

بعــد التنكيــل باجتهاداتــه وجهــوده في الدفــاع عــن 

ــفة. ــل والفلس العق

ــرة  ــارج دائ ــف خ ــن مثق ــوم م ــذا المفه ــأت ه لم ي

ــلطة، بــل مــن مثقــف اختــار أن يخــدُم البــاط  السُّ

كطبيــب وكشــارح ومستشــار، رغــم انشــغاله طــوال 

النهــار كقــاض في شــؤون النــاس مــا لا يفســح لــه 

المجــال للتفــرغ لعملــه الفكــري والفلســفي إلا أثنــاء اللَّيــل، ولهــذا يحــى عنــه أنــه لم يتوقــف عــن 

القــراءة إلا ليلتــن: ليلــة وفــاة أبيــه وليلــة زفافــه. 

ينبــع نقــد ابــن رشــد للتســلُّط مــن نقــد الأنظمــة السيَّاســيَّة، ونقــد سُــلطة البيُوتــات حيــث يقــول: 

ــة في زماننــا، فإنمــا كثــراً مــا تــؤول إلى تســلُّط. مثــال ذلــك الرئِاســة التــي قامــت في  "المدينــة الجماعيَّ

أرضنــا هــذه، أعنــي قرطبــة بعــد الخمســائة لأنهــا كانــت قريبــة مــن الجماعيَّــة كليّــةً، ثــم آل أمرهــا 

هــا  بعــد الأربعــن وخمســائة إلى تســلُّط" . وهــو بطبيعــة الحــال يميــز بــن المـُـدن الجماعيَّــة كــا فسَّ

أفلاطــون وبــن مُــدن الغلَبــة التــي ينضــم فيهــا الجبَّــارون إلى الملــك لغلبــة العامــة وهــي نوعــان:

ــهوة: والتــي يكــون قصــدُ أصحابِهــا في اجتماعهــم هــو الوصــول إلى اللَّــذات الحســيَّة مــن  • مُــدن الشَّ

مــآكل ومــرب ومنكــح.

• مُدن الضرورة: السعي وراء الحصول على ما هو ضروري: الفلاحة، القنص، اللُّصوصيَّة...

لا يختلــف واقــع المدينــة )الدولــة( في عــر ابــن رشــد عــن مــدن العبوديَّــة حيــث تســودُ الفــوارق بين 

ــادة: "وكــا  الأغنيــاء والفقــراء وتتســع يومــاً عــن يــوم، لأن النــاس فيهــا فئتــان: فئــة العامــة وفئــة السَّ

ــادة في  هــو عليــه الحــال في كثــر مــن مدننــا. وفي هــذه الحــال يســلب ســادتهُم عامتهــم، ويُعــن السَّ

الاســتيلاء عــى أمــوال )العامــة( إلى أن يــؤدي بهــم الأمــر أحيانــاً إلى التســلُّط، كــا يعرض هــذا في زماننا 

هــذا وفي مدننــا هــذه" . وهــذا التحــول الــذي عــاش وقعــه في ظــرف أربعــة عقــود، دفعــهُ إلى الدعــوة 

إلى نــوع مــن العدالــة الاجتماعيَّــة في التوزيــع والتدبــر لتتجنــب قيــام الفِتنــة التــي خصص لهــا العديد 

ــجاليَّة. من مســاهماته السِّ

ينمــو التســلُّط ويتصاعــد عــر مجموعــة مــن الممارســات التــي تنعكــس عــى السيَّاســة: بحيــث إن 

مــا يلحــق المدينــة مــن ضررٍ وشُور وســوء المــآل يدفــع بوحــدانِ التســلُّط )المسُــتبد( عــى حــال مــن 

حالــن: إمــا ألاَّ يعيــش؛ وإمــا أن يعيــش مــع أشرار آثِــن يكرهُونــه.

وبنــاء عليــه اســتحضر ابــن رشــد شروط الحُكــم )وليــس الإمامــة كــا يدعــي العقــل الفقهــي( التــي 

ــة، مؤكــداً: إن عــى الحاكــم / الفيلســوف أن يســتوفي مــا يــي: حددَّهــا أفلاطــون بدِقــة في الجمهوريَّ

ــة الذاكــرة، وأن يُحِــب  ــة، أن يمــارس أنشــطة لتقويَّ أن يكــون عــى قــدر مــن تحصيــل العلــوم النظريَّ

ة  العلــم، ويتحــى بالصــدق، ويتجنــب اللــذات ويعــرض عليهــا، وألا يُحِــب المــال، وأن يكون عــالِ الهمَّ

وشُــجاعاً وعــادِلاً – فاضِــاً، وأخــراً خطيبــاً فصيحــاً.

لــن يســتطيع الحاكــم أن يســتوفي هــذه الــروط مــا لم يتحــلَّ بالحكمــة ويكــون محبــا لهــا لاعتقــاد 

لهــا - مُمكنــة في زمانِــه رغــم أن التغــرات السيَّاســيَّة عصفــت  ابــن رشــد أن المدينــة الفاضلــة - كــا عدَّ

ــه، وذلــك لأن "الاجتماعــات في كثــر مــن الممالــك الإســاميَّة اليــوم )يقــول ابــن رشــد(، إنمــا هــي  ب

اجتماعــات بيوتــات لا غــر، وإنمــا بقــي لهــم مــن النواميــس الــذي يحفــظ عليهــم حقوقهــم الأولى، 

ٌ أن جميــع أمــوال هــذه المدينــة أمــوال بُيوتــات"  ويقصــد بأمــوال البُيوتــات: "الأمــوال المكتنــزة  وبــنِّ

أصــاً في هــذه المدينــة هــي اليــوم في حقيقــة أمرهــا أمــوال بيوتــات، أعنــي أنهــا مــن أجــل بيُــوت 

ــادة، ولذلــك فالجــزء الإمامــي )الخليفــة وأهلــه( هــو اليــوم جــزء التســلًّط بإطــاق فهــذه هــي  السَّ

ــة ومــا اتصــل بهــا مــن أمــور" . المدينــة الجماعيَّ

ــي كانــت تحكُمــه، فقــد  ــة السيَّاســيَّة الت ــنُّ الرؤيَّ ــه "الــروري في السيَّاســة" لتب يكفــي قــراءة كتاب

ــه  ــرأي وأضــاف إلي ــة الأفــكار التــي لا يُشــاطِرها ال ــح جمل تمكــن مــن مراجعــة أفلاطــون بدِقــة ونقَّ

مــا رآه مُناســباً لعــره، وهــي قضايــا ســوف نعــود إليهــا في حلقــات أخــرى، لنُبــنِّ مــع محمــد عابــد 

يــن، وإنمــا بســبب هــذا الكتــاب تحديــداً لأنــه عــرَّ فيه  الجابــري أن ابــن رشــد لم يتــم نفيُــهُ بســبب الدِّ

ــة عليــه.  ــم ونقِمــة العامَّ يــن مطيَّــةً لتهجُّ عــن اطــاع دقيــق بأحــوال المـُـدن آنــذاك، وقــد اســتُعمِل الدِّ

يتكامــل تصــور ابــن رشــد للتســلُّط مــع قــول معلمــه الــرازي في معارضة الفلســفة والفلاســفة للحُــكَّام: 

"إن صناعــة الفلســفة لا تحتمــل التســليم للرؤســاء والقبــول منهــم ولا مســاهلتهم، وتــرك الاســتقصاء 

عليهــم، ولا الفيلســوف يحــب ذلــك مــن تلاميــذه والمتعلمــن منــه، وأمــا مــن لامنــي عــى ذلــك لا 

ــد  ــع ســنة الفلاســفة وتمســك بســنة الرعــاع مــن تقلي ــذ بهــذا الصني ــه قــد نب ــدُه فيلســوفاً، إذ أن أعُ

الرؤســاء وتــرك الاعــراض عليهــم" وهــو عــى وعــي تــام أن "الاشــتغال عــى الفلســفة كان يعنــي في 

ــلطتين السيَّاســيَّة والثقافيَّة  ذلــك الوقــت وفي الأندلــس بالــذات تبنــي وترويــج أيديولوجيا معاديــة للسُّ

تِــن" . الســائدِتين: سُــلطة الحــكام "الســنيِّين" وسُــلطة الفقهــاء المتُزمِّ

◆ ذ. رشيد العلوي

طريق التنوير
وحدانيَّة المستبد في تدبير التسلُّط

فكر وآراء
في الحرية الدينية

)الأصل بين الناس هو الاختلاف وليس الاتفاق(
يتحقــق  التــي  الحريــات  مــن ضروب  الدينيــة ضرب  الحريــة  إن 

بفضلهــا التعايــش بــن النــاس، وتنشــب بانعدامهــا الحــروب بينهــم؛ 

ــش في  ــا للعي ــة عنه ــى للمجتمعــات البشري ــة لا غن ــك فهــي حري لذل

ســام ووئــام، ولا ســيما أن الواقــع، القديــم أو الحديــث، يشــهد عــى 

أن انعدامهــا يكــرس التعصــب والعــداء ومــا يســتتبعهما مــن عنــف 

وحــرب مدمريــن؛ ولعــل هــذا مــا يفــر اهتــام المفكريــن، قديمــا أو 

ــة، والنضــال  ــة الديني ــا، في الغــرب أو في الــرق، بمســألة الحري حديث

ــب الدينــي  ــكال التعص ــة أش ــا، ضــدا عــى كاف مــن أجــل تحقيقه

ــنات  ــي حس ــا ه ــرا. ف ــم ج ــي وهل ــي والاجتماع ــياسي والعرق والس

ــيس  ــن التأس ــف يمك ــا؟ وكي ــق تحقيقه ــا عوائ ــة؟ وم ــة الديني الحري

ــة أخــرى؟ ــن جه ــة والعمــل م ــن جه ــة عــى مســتوى النظــر م ــة الديني للحري

إن الحريــة الدينيــة مــن شــأنها أن تؤســس لثقافــة التعايــش والاختــاف؛ ذلــك أنهــا تقــوم عــى أسٍّ مفــاده أن 

الأصــل بــن النــاس هــو الاختــاف وليــس الاتفــاق؛ يترتــب عــى هــذا المبــدأ أن الإنســان مــن حقــه أن يمــارس 

مــا شــاء مــن الطقــوس الدينيــة، دون إكــراه ولا إجبــار، وهــو مــا يتناســب مــع مبــدأ وارد في القــرآن مقتضــاه 

"لا إكــراه في الديــن"، مــا دام الإنســان لم يتعــد عــى حقــوق الآخريــن؛ الأمــر الــذي يعنــي أن الحريــة الدينيــة 

للإنســان تنتهــي عندمــا تبــدأ حريــة الآخــر، قياســا عــى تحديــد جــون بــول ســارتر لمفهــوم الحريــة بصفــة عامــة، 

بــل إن الحريــة، هاهنــا، تعنــي، مــن جملــة مــا تعنيــه كذلــك، احــرام الحــدود، أي حــدود الــذات تجــاه الآخــر.

يترتــب عــى منظورنــا هــذا للحريــة الدينيــة أن تكــون هــذه مدخــا مــن مداخــل تحقيــق التعايــش، بمــا هــو 

اعــراف بالآخــر المختلــف عنــي، وصيانــة حقوقــه بالقــدر الــذي لا أرضى لنفــي أن يســلبني أحــد حقوقــي، بمــا 

فيهــا الحــق في الحريــة الدينيــة، مــا دام هــذا الحــق حقــا ذاتيــا يخصنــي؛ إذ أنــا وحــدي، وليــس آخــر ســواي 

يعلــم بمــا مــن شــأنه أن يحقــق طمأنينــة نفــي مــن معتقــدات وطقــوس، وهــو مــا عــر عنــه فولتــر في مؤلفــه 

حــول التســامح بالقــول: "قــد أختلــف معــك، ولكنــي عــى اســتعداد لــي أمــوت دفاعا عــن حقــك في الاختلاف"؛ 

ــة كــا ورد في  ــل هــو إرادة إلهي ــة، ب ــه ســنة كوني ــة، ولا ســيما أن ــود قضي ــي إذاً لا يفســد لل ــاف الدين فالاخت

القــرآن؛ إذ لــو شــاء اللــه لجعلنــا نعتقــد في إلــه واحــد، ونســلك الطقــوس نفســها لتوســله وحمــده وشــكره عــى 

أنــه  غــر  الاختــاف، نعمــه،  أجــاز 

ذي  كل  يختــار فطفــق  عقــل 

شرعــة  ومنهاجــا، وهــذه لنفســه 

مــن لعمــري حكمــة لا  إلا  يدركهــا 

التعصــب  بصيرتــه.أعمــى 

تجــدر  أن لكــن  إلى  الإشــارة 

يزعمــون  يدينــون البعــض  أنهــم 

الأصــح  الاطــاق، بالديــن  عــى 

هــذا  الزعــم عــى إكــراه ويحملهــم 

معتقدهــم الآخريــن بالاعتقــاد  في 

واقتفــاء أثرهــم، ولاســيما أن المنطــق الــذي يحكــم زعمهــم هــذا منطــق ثنــائي القيــم، منطــق يكــرس ثنائيــة 

ميتافيزيقيــة مفادهــا أنهــم مؤمنــون ومــا عداهــم كفــار؛ وهــو المنطــق نفســه الــذي يســوغون بــه لأنفســهم 

ــن  ــع مبدأي ــارض م ــاد هــذا يتع ــز والإقصــاء والإبع ــض بأغيارهــم، والحــال أن منطــق التميي التشــنيع والتعري

دينيــن أصيلــن وردا في القــرآن كذلــك: يقــر الأول بحريــة الاختيــار بــن الايمــان والكفــر؛ ويوســع الثــاني مــن هــذا 

الاختيــار ليشــمل مختلــف ســبل العبــادة والتديــن، بدعــوى أن اللــه هــو العليــم بمــن هــو أهــدى ســبيلا، ولا 

أحــد يملــك ســلطة الفصــل في معتقــدات النــاس الدينيــة، اللهــم إن أراد أن يســتغل اســم اللــه، لقضــاء مــآرب 

شــخصية مــا أنــزل اللــه بهــا مــن ســلطان؛ الأمــر الــذي يحــدوه للتعصــب للــرأي الواحــد، وإغــاق بــاب التحــاور، 

والمصــادرة عــى المطلــوب، والمبالغــة في تقديــر نظريــة المؤامــرة، وإســاءة الظــن بالآخــر، مــع ســابق العلــم أن 

الظــن. إحســان  الديــن هــو  الأصــل في 

يتــم صيانــة الحريــة الدينيــة إذاً بالنهــوض بعملــن: الأول نظــري، والثــاني عمــي؛ فأمــا الأول فيتمثــل في التأصيــل 

ــات التعايــش  ــة مــن ضمان ــان مــدى كونهــا ضمان ــة بصفــة خاصــة، لبي ــة الديني ــة بصفــة عامــة، والحري للحري

والاختــاف، وحســن تدبيرهــا بمــا يتناســب مــع الحقــوق الإنســانية الكونيــة، ومــا يقتضيــه واجــب الاعــراف 

بالآخــر الــذي بقــدر مــا يشــبهني، بقــدر مــا يختلــف عنــي. غــر أن هــذا الجانــب النظــري عــى الرغــم مــن 

ــات  ــذه الخلاص ــل ه ــل في جع ــة، ويتمث ــه أهمي ــل عن ــي لا يق ــب عم ــن جان ــه ع ــد ل ــه لا محي ــه، فإن أهميت

النظريــة ملزمــة عــى مســتوى الواقــع، مــن خــال ترســيمها في القوانــن التــي تنظــم علاقــة الفــرد بالمجتمــع، 

وتضمــن لــكل ذي حــق حقــه.

ــة شرط مــن شروط التأســيس لمجتمعــات متعايشــة، تؤمــن  ــة الديني ــاء عــى مــا ســبق، أن الحري يتحصــل، بن

بالاختــاف، وتحســن تدبــره، وتنتفــض ضــد كل مــن ســولت لــه نفســه التحديــق بــه، مــن أجــل فــرض الــرأي 

الواحــد، وإذكاء نــار الفتنــة بــن النــاس، لقضــاء مصالــح شــخصية ترهــب بنــي البــر، وتحــول دون طمأنينتهــم 

وســكينتهم، وحريــة معتقداتهــم وتدينهــم؛ لذلــك حــري بنــا النضــال عــى تحصينهــا مــن  كافــة أشــكال الإكــراه 

المحدقــة بهــا، وهــو نضــال يــزاوج بــن النظــر والعمــل، لــي لا يبقــى القــول في الحريــة الدينيــة، مجــرد شــعار 

ــة عــى مســتوى الواقــع  ــل قــولا تظهــر نتائجــه العملي للاســتهلاك السياســوي أو لحاجــة في نفــس يعقــوب، ب

المعيــش.

◆ عبد الرحيم رجراجي
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الدين والديمقراطيا

قــد يبدوالموضــوع، لأول وهلــة، في نظــر البعــض نمطيــا ومتجــاوزا يجتر 

نقاشــا عقيــا لــن يفــي الى أيــة نتيجة، بــل وقــد يعتبره البعــض الآخر 

مؤامــرة تســتهدف الدين...الــخ. غــر أن المتتبــع لمــروع الحداثــة في 

بــاد الغــرب وإرهاصاتــه، وكــذا المشــاريع الفكريــة التــي دشــنها بعــض 

ــن  ــه حس ــال ط ــكال، أمث ــذا الإش ــة ه ــة مقارب ــن العرب،بغي المفكري

والجابــري ومصطفــى حجــازي ومحمــد أركــون...؛ تكشــف لنــا أن لهــذا 

الموضــوع / الإشــكال أهميةخاصــة نظــرا لراهنيته،خاصــة بعــد 

مــا أصبــح يعــرف في بــاد الغــرب بعــودة الديــن إلى الفضــاء 

ــن  ــربي م ــالم الع ــهده الع ــا ش ــذا م ــة، وك ــن جه ــي م العموم

ثــورات لم تكتمــل بعــد، والتــي كان للديــن حضورقــوي فيهــاّ. 

هكــذا نجــد أنفســنا أمــام أســئلة وجيهةمــن قبيــل: 

مــا طبيعــة العلاقــة الممكنــة بــن الديــن والديمقراطيــا ؟ وبــأي 

ــذه  ــد ه ــة دون أن تفق ــن في الديمقراطي ــر الدي ــى يح معن

الأخــرة جوهرهــا وقيمهــا الكونيــة ؟ ألم يكــن الخطــاب الديني 

الإنســان  الديمقراطيــة وحقــوق  القيــم  القروســطي ضــد 

الكونيــة أم أن التأويــل الإيديولوجــي للديــن هــو الــذي كان 

كذلــك ؟ بمعنــى آخــر: هــل يحتــاج الديــن إلى تأويــل عقــاني 

ــول  ــا ؟ ألم تتح ــد الديمقراطي ــن رواف ــدا م ــون راف ــى  يك حت

ــا بدورهــا إلى أداة لشرعنــة الإقصــاء ونبــذ الآخــر؟  الديمقراطي

ــن  ــة والضام ــا للحري ــا أساس ــون الديمقراطي ــى تك ــأي معن وب

ــاف ؟ ــة والاخت الفعــي للتعددي

بــادئ ذي بــدء تجــدر الإشــارة إلى أن الديمقراطياأصبحــت مــؤشرا يــدل 

ــط  ــذي يرتب ــر ال ــف والتقهق ــل التخل ــة والتقــدم  في مقاب عــى التنمي

بغيابهــا، الأمــر الــذي جعــل الجميــع يمعــن في تكــرار شــعار الديمقراطيا 

ــن  ــرغ م ــه وأفُ ــوم دلالت ــذا المفه ــد ه ــى فق ــا، حت ــبة أوبدونه بمناس

نواتــه، بــل أصبحــت "الكثــر مــن الســلطات تركــب مركــب الشــعارات 

ــا  ــع عنه ــاء وترف ــا الغط ــر له ــي توف ــدة الت ــن المزاي ــوع م ــه في ن ذات

تهمــة الاســتبداد"1 ، إذ كثــرا مــا تلجــأ الأنظمــة السياســية إلى تكــرار 

مظاهــر الديمقراطيامثــل الانتخابــات والتعدديــة وصناديــق الاقــراع... 

التــي تحولــت إلى عمليــات تجميــل وتغطيــة وتمويــه، في هــذا الســياق  

يقــول مارســيل كوشــيه "بإمكاننــا المجازفــة أيضــا بالقــول إننــا ســوف 

نــرى يومــا، مســرة الديمقراطيــا وهــي تذهــب باتجــاه آخــر. إنــه يــوم 

مــن الصعــب التنبــؤ بــه ولكنــه مــع ذلــك يــوم محــدد ســلفا في حــال 

ــا كــا تنتــر اليــوم مــن جديــد" 2.بهكــذا معنــى أصبــح  الديمقراطي

ــث في هــذا  ــى يســتقيم الحدي ــس، وحت ــا للّب ــا، رفع ــازم علين ــن ال م

الموضوع،التأكيــد عــى أن جوهــر الديمقراطيــا يتجــاوز هــذه المظاهــر 

والشــعارات، ويتعــالى عــن هــذه الأعــراض التــي تلــف حقيقــة هــذا 

المفهــوم وتحجــب رؤيــة جوهــره المتمثــل في كــون الديمقراطيــا عبــارة 

عــن منظومــة مــن القيــم المتكاملــة مــع بعضهــا بطريقــة غــر قابلــة 

ــر  ــة التعب ــة ) حري ــر الحري ــم نذك ــذه القي ــى رأس ه ــزيء؛ وع للتج

والاعتقــاد...(، والحــق في الاختــاف، والاختيــار وقبــول الآخــر المختلــف 

في الجنــس والعــرق والديــن... "لقــد كانــت المســألة الديمقراطيــة عــى 

ــار  ــري الخي ــع الب ــتعيد المجتم ــى أن يس ــل ع ــي  العم ــدوام  ه ال

الــذاتي عــى المســتوى الجماعــي، وذلــك بــأن تكــون السياســة مشروعــا 

للاســتقلالية أي التحــرر مــن أثــر العامــل الدينــي ومشــاركة المواطــن 

في الســلطة "3،لقــد اتخــذت الديمقراطيــا هــذا المعنــى منــذ اليونــان 

)إشــاعة الحــوار والنقــاش داخــل ســاحة الأغــورا (، لتتم مأسســته خلال 

عــر الأنــوار،إذ اســتطاع المجتمــع الأوروبي ســحب البســاط مــن تحت 

أقــدام رجــال الديــن، وتدمــر ســلطة الكنيســة مــن الداخــل، ليعيــد 

ــة في  ــل حجــر الزاوي ــا بصــدد شرط يمث ــك للإنســان إنســانيته. إنن بذل

الديمقراطياوهو"الاعــراف بإنســانية الإنســان وكيانــه وحرمته وحصانته 

وقيمتــه الأوليــة غــر المشروطة"،عــى حــد تعبــر حجــازي،  4 . 

هكــذا يكــون شرط الديمقراطيــا الأول هــو كرامــة الإنســان وحقوقــه، 

فالديمقراطيــا ليســت فقــط مجموعــة مــن الإجــراءات والآليــات  كــا 

يعتقــد التيــار الإســامي، بــل إنهــا ثقافــة وقيــم إنســانية كونية.ومــا 

ــة  ــة مبني ــة، ثقاف ــة العربي ــأن  الثقاف ــلمنا ب ــك،وإذا س ــر كذل دام الأم

عــى الديــن، كمعتقــد وإيديولوجيــا، لشرعنــة ممارســة الســلطة، فهــل 

تســمح هــذه الثقافــة الدينيــة بتأســيس حقيقــي للديمقراطيــا ؟ بمعنى 

آخــر ألا يتعــارض الديــن كمــوروث ثقــافي مــع الديمقراطيــا كمنظومــة 

مــن القيــم الكونيــة ؟

ــن إلا  ــم الدي ــزالي: " لا يت ــول الغ ــن* يق ــوم الدي ــاء عل ــه *إحي في كتاب

ــن أصــل والســلطان حــارس،  ــان: فالدي ــن توأم ــك والدي ــا. والملُ بالدني

ومــا لا أصــل لــه فهــو مهــدوم، ومــا لا حــارس لــه فهــو ضائع"،نســتنتج 

مــن هــذا القــول، وغــره لمفكريــن أكــر غلــوا وتشــددا ســاروا في نفــس 

ــة  ــة العربي ــان الثقاف ــيين  يحك ــن أساس ــتنتج( مبدأي ــى، ) نس المنح

الإســامية: الأول هــو أن "الديــن والملــك توأمــان"  إذ يســتحيل فصــل 

الســلطة السياســية عــن الديــن والعكــس صحيــح، أمــا المبــدأ الثــاني  

والــذي أصبــح مقترنــا بــالأول، رغــم أنــه "لا وجــود لهــذا الربــط 

ــه". الشرطــي في الإســام" 5، هــو أن"طاعــة الســلطان مــن طاعــة الل

ويعــود ســبب هــذا "الربــط التعســفي"تاريخيا إلى المــوروث الثقــافي 

الفــارسي، وخاصــة أخــاق الطاعــة، )حيــث كانــت طاعــة الملك أردشــر

Ardéchir* هــي غايــة الغايات(،التــي كانــت قيمــة مركزيــة في هــذا 

ــوي،  ــر العــر الأم ــذ أواخ ــة العربيةمن ــزت الثقاف ــي غ ــورث، والت الم

ــم  ــع تضخي ــد وق ــك "لق ــن ذل ــر م ــل أك ــم اســتثمارها سياســيا، ب وت

جوانــب وإفقــار أخــرى كــا أضيفــت الصبغــة الإســامية عــى كثــر 

مــن جوانبه...لقــد ألُبــس خطــاب الطاعة لباســا إســاميا قرآنيــا" 6،مما 

جعــل هــذا الموروث،وعــى رأســه أخــاق الطاعة،يبــدو فعــا أنــه مــن 

صلــب الإســام، بغــرض شرعنــة التحكــم في الســلطة وإخضــاع الرعيــة.

هكــذا - يقــول الجابــري- " لا أحــد مــن الحــكام في التاريــخ الإســامي 

اســتغنى أو كان في إمكانــه أن يســتغني، عــن إعــان التمســك بالديــن، 

لأنــه لا أحــد منهــم كان يســتطيع أن يلتمــس الشرعيــة لحكمــه خــارج 

ــق  ــأنه وتطبي ــن ش ــع م ــن والرف ــة الدي ــن خدم ــان ع ــة الإع شرعي

أوامــره"7، بمعنــى أن الثقافــة العربيــة هــي ثقافــة مبنيــة عــى توأمــة 

الديــن والسياســة، إنــه نمــوذج أردشــر* في الحكــم، الــذي حــول 

الإنســان الفــرد إلى رعيــة تابــع ومأمــور مــن طــرف الحاكــم )الراعــي( 

يفتقــد القــدرة عــى التعبــر عــن رأيــه، لأن شــخصية الرعيــة تقُــدس 

النــص أو الشــخص الإمــام الأمــن عــى النــص. بمعنــى أننــا أمــام  ثقافة 

تفُقــد المــرء حريتــه الفكريــة. هــذه الهيمنــة الاســتبدادية التــي تحتكر 

ــم  ــن / الحاك ــت رجــل الدي ــا، جعل ــم النصــوص وتأويله الحــق في فه

يمــارس ســلطة غــر قابلــة للنقــاش أو التســاؤل، إنهــا حالــة مــن 

الاســتبداد الروحــي تفــرض نفســها عــى الرعايــا مــن خــال التحريــم 

والتكفــر والتجريــم، وهــو مــا يكــرس لــدى الرعيــة تبعيــة بليــدة  تنــم 

عــن قصــور وعجــز، لأن "الرغبــة في '' اتقــاء الفتنــة'' قــد بــررت عــى 

الــدوام قبــول العيــش باســتكانة تحــت الحكــم الــذي أصلــه " فتنــة " ! 

فكانــت النتيجــة قيــام الحكــم في الإســام، وعــى الــدوام إلى الآن، عــى 

وحدانيــة التســلط،  فكانــت مدينتنــا إلى اليــوم مدينــة الجباريــن"8

هــذه الثقافةالدينية الموروثة تتعارض حتــا مع كل كلام في الديمقراطيا 

والحريــات والمؤسســات،لأنها غَيبــت الإنســان المواطن الحر والمســؤول، 

ــم  ــا - إن ت ــت حضوره ــي للديمقراطيا،وجعل ــى الحقيق ــت المعن غيب

الاعــراف بهــا أصــا –حضــورا صوريــا فقط،مما أسســلثقافة مغشوشــة، 

ــك لأن  ــه ومشروعيته؛وذل ــه الاســتبداد قوت ووعــي زائــف يســتمد من

ــق  ــكار الح ــة أو احت ــوص الديني ــوة النص ــولاء بق ــة وال ــرض الطاع ف

ــرأي فيها،وتكفــر المختلفــن في فهمهــا،  ــداء ال في تأويلهــا، وتحريــم إب

يغلــق عــى النــاس منافــذ الحريــة، ويعــزز لديهــم التبعيــة والخضــوع، 

ويتخــذ التواصــل شــكل إنصــات فقــط ) ومــن لغــا فــا "ديــن" لــه (، 

بــدل النقــاش والمحاججــة والإيمــان بالاختــاف واحــرام الغــر.

وبغــرض اســتشراف أفــق مــن أجــل تغيــر ديمقراطــي حقيقــي، لا بــد 

ــاق مــن  ــا الانعت ــالي:  إلى أي حــد يمكنن ــا مــن مواجهــة الســؤال الت لن

هــذا التأويــل الإيديولوجــي للديــن الــذي حــال دون نشــأة  

أي مــروع ديمقراطــي في العــالم العــربي ؟

يجيبنــا الجابــري  في ختــام كتابــه "العقــل الأخلاقــي العــربي"  

بالقــول: " لم ينهــض العــرب والمســلمون بعــد، ولا إيــران ولا 

غيرهــا مــن بــاد الإســام، النهضــة المطلوبــة. والســبب عنــدي 

ــر ! "،أي  ــم" أردش ــهم "أباه ــد في أنفس ــوا بع ــم لم يدفن أنه

أننــا لا زلنــا محكومــن بأخــاق الطاعــة التــي كرســها الموروث 

ــا إســاميا،بمعنى أن الســبيل  الفــارسي، وألبســت لباســا ديني

ــل الأب  ــو قت ــة  ه ــا  حقيقي ــيس ديمقراطي ــد إلى تأس الوحي

"أردشــر" ودفنــه، لا بديــل عــن قــر أخــاق الطاعــة  المغلفــة 

بالديــن التــي لازالــت حيــة في لاشــعورنا الجمعي،حتــى 

يتســنى للديمقراطيــا أن تكــون فضــاء أرحــب لقبــول الآخــر 

واســتيعاب الديــن كمعتقــد، وحتــى يمكــن تحريــر هــذا 

الأخــر مــن قبضــة التأويــل الإيديولوجــي.

مــن أجــل ذلك،وجــب القــول إننــا أمــام بنيــة  عقليــة- 

ــروع  ــار م ــة في إط ــك وتعري ــاج إلى تفكي ــة  تحت ــة  دوغمائي معرفي

حــداثي متكامــل تكــون العلمانيــة لبنتــه الأولى.
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◆ ابراهيم شدادي
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من حصاد الفايسبوك...

ــاح في واحــدة مــن أقــدم المؤسســات  ــع هــذا الصب ــذ مطل أوجــد من

الصحيــة بالمغــرب والتــي كانــت في زمانهــا الذهبــي تعــر عــن مــدى 

ــة بالمغــرب .. ــة العمومي جــودة الخدمــات الصحي

إنــه مستشــفى العيــاشي بمدينــة ســا الــذي لم أزره منــذ مــا يقــارب 

نصــف قــرن حيــث كنــت انتقــل إليــه مــن الربــاط عــر طاكــي كبــر 

ــاز  ــاح جه ــض أو إص ــص التروي ــة حص ــل متابع ــن أج ــل م ــا طف وأن

تعويــي.. وغــر ذلــك مــن الخدمــات التــي كانــت متقدمــة وتجــرى 

مــن طــرف أطــر ذات تكويــن جيــد وفي إطــار عمــراني يتميــز بالنظافــة 

والنظــام....

ــأسره  ــن ب ــة وط ــل حكاي ــة، مث ــة مؤلم ــا الآن ...؟؟؟ ... الآن الحكاي أم

...كل مــا هــو جميــل فيــه يتعــرض للإهــال المتعمــد أو بحجــة غيــاب 

الاعتــادات الماليــة..

ــاء العشــوائي أصبــح يمــأ ســاحاته  ــر مــن البن مستشــفى كئيــب وكث

ــت ذات زمــن خــراء .. ــي كان ــة الت الداخلي

والمفارقــة المذهلــة في زمــن الانهيــارات هــذا هــو قــرب هــذه البنايــة 

ــى  ــت ع ــي بني ــداً الت ــرة ج ــارات الفاخ ــن الع ــة م ــة المهترئ العتيق

المارينــا مــن جهــة الضفــة الســاوية.. مــا يؤكــد أن سياســة التدمــر 

الممنهــج تعتــر خطــا ناظــا منــذ أكــر مــن أربعــة عقــود عــى الأقــل 

ــه.... وباختصــار  ــة المواطــن وتعليم ــق بصح ــم في العم ــة لا تهت لدول

ــه .. كرامت

ــي لعــرات  ــر يوم ــة نمــوذج مصغ ــاشي المحزن ــة مستشــفى العي حال

ــا  ــاً تاج ــث الصحــة أصبحــت فع ــداد الوطــن حي ــى امت ــاذج ع الن

ــق  ــم وأقــر طري ــالا عليه ــح المــرض وب عــى رؤوس الأصحــاء وأصب

نحــو القــر ..

ــي  ــي تح ــع فه ــذا وض ــة في هك ــوال الإعاق ــن أح ــدث ع ــن أتح ول

ــأن  ــا ب ــا.. عل ــات وخارجه ــذه المؤسس ــل ه ــل مث ــها داخ ــن نفس ع

ــة  ــة مرجعي ــة وطني ــون مؤسس ــا ليك ــي أص ــاشي بن ــفى العي مستش

ــذا  ــن له ــن المتتبع ــة لك ــات الحركي ــواع الإعاق ــف أن ــل بمختل للتكف

ــع ...! ــاذا وق ــون م ــأن يعرف الش

◆ د. عدنان الجزولي

◆ عبد الرحيم التوراني

غريب كيف نهدم ما سبق !!

من حصاد الفايسبوك...

"زبدة جنة.. جنة" والإيقاعات الدامية لناس الغيوان
كنــت أتفــرج عــى التلفزيــون، أبحــث عــن شيء يســتحق 

المشــاهدة، وســط هــذا الــركام الفائــض مــن القنــوات 

الريمــوت  أوقفــت  عندمــا  والأجنبيــة.  العربيــة 

كنــرول عــى قنــاة مصريــة كانــت تبــث برنامجــا 

حواريــا يناقــش التطــورات الخطــرة في غــزة وفي 

ــاني.  ــل الإع ــاء الفاص ــم ج ــا. ث ــطين عموم فلس

ــادتي ودأب  ــى ع ــاة، ع ــر القن ــد إلى تغي لم أعم

الكثيريــن مــن أمثــالي، وقــت بــث الوصــات 

الإشــهارية، لأتفاجــأ بســاع نغــات موســيقى 

ــات  ــد الإعلان ــب أح ــرة، يصاح ــه الذاك ــن تحفظ لح

التجاريــة، انتبهــت أكــر لأعــرف أن الأمــر يتعلق بإشــهار 

ماركــة مــن مــادة الزبــدة، تــم فيــه اســتبدال كلــات أغنيــة يخــص 

للفرقــة  ــة مشــهورة  ــب الدعاي ــة لتناس ــة المصري ــات باللهج ــوان بكل ــاس الغي ــة ن المغربي

التســويقية للــادة الغذائيــة.

وليــس في الأمــر أي غرابــة، لقــد اعتــاد حرفيــو صناعــة الإشــهار التلفزيــوني تحويــر كلــات أغنيــة مــا، 

ــرة،  ــاني المنت ــن الأغ ــت م ــيما إذا كان لا س

مــع الحفــاظ عــى موســيقاها، ثــم توظيفهــا 

ــة  ــج ســلعة مــن الســلع. مــن الأمثل في تروي

ــة  ــة الغيواني ــل الأغني ــر تحوي ــاضرة نذك الح

لأحــد  إشــهار  إلى  "الصينيــة"  الشــهيرة 

ــة الأخــرة  ــف الأغني ــواع الشــاي. أو توظي أن

للمطربــة أســاء المنــور: "عنــدو الزيــن"، 

ــة. ــار المغربي ــدى شركات العق ــة لإح للدعاي

ســأعرف أن صاحــب هــذه "السرقــة الفنيــة 

هــو  بصددهــا،  نحــن  التــي  الموصوفــة"، 

ــورع  ــي، لا يت ــل ليب ــن أص ــري م ــان م فن

ــة  ــة سرق ــت في قضي ــل أعــوام خل ــه المحكمــة قب ــة"، إذ أدانت ــراف "ممارســاته الفني عــن "العــود" واق

أغنيــة، حيــث ســبق لحميــد الشــاعري، وهــذا هــو اســمه، أن تــم ضبطــه متلبســا بسرقــة ألحــان أخــرى 

ليســت مــن إبداعــه، ومــن بينهــا سرقتــه لأغنيــة مغربيــة قديمــة، أقــدم عــى "خطفهــا" بأكملهــا، أقصــد 

لحنــا وكلــات، وبــكل جــرأة نســبها لنفســه، مــا اضطــر صاحــب الأغنيــة إلى رفــع دعــوى ضــده لــدى 

المحاكــم المختصــة، والأغنيــة هــي "بنــت بــادي زينــة" للفنــان الشــعبي محمــد الإدريــي الــذي رحــل 

ــا ســنة 2016. عــن دنيان

لكنــي ســأعرف أيضــا، أن هــذا الإعــان المــروق مــن لحــن غيــواني، ســبق أن وظفــه حميــد الشــاعري 

في أغنيــة بعنــوان "جنــة.. جنــة" عرفــت نجاحــا في مــر ســنة 1989، خصوصــا وقــد عمــد هــذا "الملحــن 

ــا" بنفــس كلــات  ــا مولان ــه ي ــة "الل ــواني آخــر مــن أغني ــة بلحــن غي الظريــف" إلى مــزج هــذه الأغني

ــزا،  ــن جاه ــة"، كان اللح ــدة جن ــو "زب ــهار ه ــوع الإش ــدة موض ــم الزب ــادف أن اس ــه ص ــوان. ولأن الغي

واســتبدلت كلمــة "دنــة.. دنــة" بـــ “جنــة.. جنــة".

وبالمناســبة، لــو كان لدينــا في المغــرب واحــد بشــطارة هــذا الملحــن "الحــاذق"، لتقــدم باقــراح إشــهار 

يقنــع بــه إحــدى الــركات التــي تعــاني اليــوم مــن حملة غــر مســبوقة لمقاطعــة منتوجاتهــا، ولــن يبتعد 

عــن الريبتــوار الغيــواني ذاتــه، ليلجــأ إلى تحريــف أغنيــة "غــر خــذوني" أو "نرجــاك أنــا"، ليخاطــب بهــا 

جمهــور المقاطعــن، ربمــا يكــون لمفعــول الموســيقى الغيوانيــة الغناويــة ولتأثيرهــا الروحــي النوســتالجي، 

بعــض الأثــر عــى شريحــة واســعة مــن المســتهلكين، لإحــداث شرخ كبــر في جــدار المقاطعــة العنيــد.

وبمــا أن موضــوع الأغنيــة الغيوانيــة الأصــل يتحــدث عــن المجــزرة الرهيبــة التــي تعــرض لهــا الآلاف مــن 

الفلســطينيين اللاجئــن في مخيمــي صــرا وشــاتيلا، قبــل أزيــد مــن ثــاث عقــود ونصــف في لبنــان، يبقــى 

أمــر سرقــة لحــن يتغنــى بجــراح فلســطين وآلام شــعبها، أهــون بكثــر أمــام المؤامــرة الأكــر التــي تتعــرض 

لهــا فلســطين اليــوم، بشــكل متعاظــم، ينفــي أي حــق للشــعب الفلســطيني عــى هــذه الأرض أو جــزء 

منهــا، لتصبــح أرض فلســطين هــي "الأرض التاريخيــة للشــعب اليهــودي" كــا يزعــم الصهيــوني نتنياهــو 

ويباركــه اليــوم مدعــا الحاخــام الأكــر دونالــد ترامــب.

لا أعتقــد أن الأجيــال التــي ســبقتنا، مــن الشــعوب العربيــة والإســامية، قــد خطــر ببالهــا، أن القضيــة 

الفلســطينية ســيأتي عليهــا زمــن يماثــل هــذه الأيــام مــن الظلــم والتنكيــل، وســط صمــت دولي وخــذلان 

عــربي تــام.

لقــد ظلــت فلســطين تترنــح الى أن وصــل بهــا 

الحــال أن تدخــل طــي النســيان، عــى الرغــم 

مــن حجــم مــا تتعــرض لــه مــن مجــازر عــى 

يــد الاحتــال الصهيــوني، ومــن تآمــر دولي، 

لتكــون الطعنــة القاتلــة مــن طعنــة "خناجــر 

التعبــر  وزن  عــى  وصديقــة"،  شــقيقة 

الأمريــي "نــران صديقــة"، أي طعنــة الــدول 

العربيــة والإســامية.

انتهــى الفاصــل الإعــاني وعــاد المذيــع الوســيم 

لاســتكمال برنامجــه "الشــهي" مــع ضيفــه 

المتكــرش، حــول تطــورات الوضــع الفلســطيني، بعدهــا ســيعود الفاصــل الإشــهاري مــن جديــد، ليظــل 

ــي  ــد الشــاعري، أعن ــة" حمي ــرني بـــ "جن ــوني، يذك ــن شــدقي المتحــدث التلفزي ــن ب ــر م ــد المتطاي الزب

ــه".  "زبدت

وقلــت في نفــي: لا بــأس إذا أفطــر الصائــم عــى إعــان تلفزيــوني لزبــدة رائقــة مــن مائــدة الامبرياليــة 

المارقــة، بنكهــة الجــراح الصاعقــة، مــن "ماركــة صــرا وشــاتيلا 1982"، فرغــم التاريــخ القديــم مــا تــزال 

اســتمرارية "صلاحيــة الهــاك" لم تنقــض بعــد.. ولــن ينقــي أو ينضــب صمــود ومقاومــة "هلكاهــا" 

أبــدا، رغــم كل هــذا الصمــت المهــن.

"الدنيــا ســكْتاتْ لَعْــدَا دَارْتْ مَــا بْغـَــاتْ/ الدنيــا ســكْتاتْ.. الصهيــون دارت مــا بغــاتْ...".. هكــذا تخبرنــا 

الإيقاعــات الداميــة لنــاس الغيــوان.
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...... من إعداد: خالد الغازي

ينتظــر الجمهــور المغربــي إقالــة المــدرب الفرنســي هيرفي 
رونــار مــن قبــل الجامعــة، بعــد الإقصــاء مــن كأس افريقيــا 
ــؤولية  ــاد المس ــل إبع ــة لأج ــه الجامع ــتقوم ب ــا س ــذا م وه
"الــكان"،  في  للمنتخــب  الســيئة  المشــاركة  في  عنهــا 
ــى  ــؤولية تبق ــإن المس ــار ف ــل رون ــن رحي ــم م ــن بالرغ لك
ــد  ــار مــدرب جدي ــا اختي ــي يجــب عليه ــى الجامعــة الت عل
ــن الأفضــل  ــاءة وم ــى الكف ــر عل ــي، يتوف للمنتخــب الوطن
أن يكــون مدربــا محليــا مــن الأطــر الوطنيــة التــي تتوفــر 
علــى مؤهــات وإمكانيــات وقــادرة علــى بنــاء فريــق وطني 

ــتقبل. للمس
انتهــى عهــد رونــار بالنســبة للمغاربــة لأنــه ظــل يعطــي 
ــاب  ــق الب ــة، ويغل ــدودي المردودي ــن مح ــة للاعب الأفضلي
علــى لاعبــي البطولــة الاحترافيــة وعلــى محترفــن آخرين، 
بينمــا ســاندته الجامعــة في اختياراتــه واعتبرتــه المســؤول 
الأول عــن تلــك الاختيــارات، لكــن تبــن في مباريــات كأس 
ــن لا يســتحقون حمــل قميــص  ــا أن بعــض اللاعب افريقي
المنتخــب، ولا يســتطيعوا حمــل قميــص أنديــة محليــة في 

البطولــة الاحترافيــة، لأنهــم ذو مســتوى ضعيــف.
الجامعــة بدورهــا مســؤولة عــن إقصــاء المنتخــب الوطنــي، 
والمكتــب الجامعــي مطالــب بــدوره بالتغيــر، وفســح 
المجــال أمــام وجــوه ومســرين جــدد،  بعدمــا فشــل المكتب 
الجامعــي الحالــي في مشــروعه منــذ ســنة 2014، حيــث 
وعــد بتحقيــق انجــازات كرويــة وألقــاب قاريــة، وبنــاء 
الفئــات العمريــة، وبنــاء  منتخبــات وطنيــة في جميــع 

أول  قــوي قاريــا، لكــن مــا حصــل عكــس منتخــب 
مــن  يتطلــب  مــا  وهــذا  ذلــك 
الــوزارة والوصيــة والحكومــة ان 
تحاســب مســؤولي الجامعــة علــى 
الملايــر التــي صرفــت دون تحقيق 

أي شــيء.
مــن  رونــار  إقالــة  أو  رحيــل 
فشــل  يطــوي  لــن  المنتخــب 
الجامعــة التــي تظــل مســؤولة، 
بســبب  العــام  الــرأي  امــام 
الاختيــارات التــي تقــوم بهــا 
ووضعهــا الثقــة في أشــخاص لا 
يتوفــرون علــى الكفــاءة وروح 
تدبــر  في  المســؤولية، 
ــة،  ــرة الوطني ــؤون الك ش
يتطلــب  مــا  وهــذا 
محاســبة وتقييــم عمل 
وليــس  الجامعــة 
الادارة  عمــل  فقــط 

التقنيــة.

ضربة جزاء

حان وقت رحيل رونار
بعد الإخفاق؟

رياضــــــــــــة

◆ خالد الغازي

أسباب إقصاء المنتخب الوطني ومسؤولية الجامعة ورونار
ــا للأمــم  خــرج المنتخــب الوطنــي مــن دور الثمــن لمســابقة كأس افريقي
أمــام منتخــب البنــن، بعدمــا انهــزم بالــركلات الترجيحيــة، ليتكرر ســيناريو 
البطــولات الســابقة، بحيــث عجــز الفريــق الوطنــي عــن الوصــول إلى أدوار 
متقدمــة، لتكــون هــذه المشــاركة مخيبــة للآمال بالنســبة للجمهــور المغربي 
الــذي كان يتمنــى ان يقــدم المنتخــب مشــاركة إيجابيــة في مــر ويصــل 

عــى الأقــل إلى دور النصــف النهــائي.
فــا هــي أســباب إقصــاء المنتخــب الوطنــي؟، ومــن المســؤول عــن هــذا 
الإخفــاق الجديــد في كأس افريقيــا؟، هــل المــدرب الفرنــي هــرفي رونــار 

هــو المســؤول؟ أم الجامعــة أم اللاعبــن؟

تحضيرات ضعيفة 
قبــل انطــاق كأس افريقيــا للأمــم بمــر دخــل الفريــق الوطنــي في تربــص 
ــة بمشــاركة  ــذه البطول ــي بالمعمــورة، اســتعدادا له ــز التقن إعــدادي بالمرك
ــة  ــاء اللائح ــل انتق ــوة قب ــار الدع ــرفي رون ــا ه ــه له ــعة، وج ــة موس لائح

ــكان". ــة للاعبــن الذيــن سيســافرون الى مــر للمشــاركة في “ال النهائي
لقــد كشــفت تحضــرات المنتخــب الوطنــي في البدايــة عــن ضعــف وغياب 
الانســجام بــن الخطــوط، وبــرز ذلــك في المبارتــن الوديتــن أمــام منتخبــي 
زامبيــا وغامبيــا، بعدمــا تلقــى المنتخــب هزيمتــن متتاليتــن، لكــن بالرغــم 
مــن ذلــك حاولــت الجامعــة التغطيــة عــن الخســارتين وحمايــة رونــار مــن 
انتقــادات الصحفيــن، مــن خــال رفضهــا عقــد نــدوة صحفيــة لتســليط 
ــكر، إلى  ــه للمعس ــادرة حمدالل ــباب مغ ــتعدادات وأس ــى الاس ــوء ع الض
جانــب اســتبعاد بعــض اللاعبــن الآخريــن مثــل حاريــث وإقصــاء بعــض 

لاعبــي البطولــة الاحترافيــة.
فقــد كشــفت مبــاراة زامبيــا عــن خلل كبــر في المنتخــب الوطنــي، وضعف 
كبــر عــى مســتوى اللياقــة البدينــة وعــى مســتوى الجانــب التقنــي، مــا 
وضــع العديــد مــن التســاؤلات لــدى الجمهــور حــول مصــر المنتخــب في 

كأس افريقيــا بهــذا المســتوى المتــدني والضعيــف في المباريــات الوديــة.

لاعبين غير جاهزين 
ــل المشــاركة في  ــة قب ــار لائحــة نهائي ــي هــرفي رون ــار المــدرب الوطن اختب
نهائيــات كأس افريقيــا للأمــم، هــذه اللائحــة ضمــت لاعبــن غــر جاهزين 
ولهــم مســتوى ضعيــف، وبالرغــم مــن ذلــك فضلهــم المــدرب الوطني على 

العديــد مــن اللاعبــن الآخريــن البارزيــن والمتألقــن مــع أنديتهــم.
ــه يرفــض  ــة ان ــار خــال عــدة نــدوات صحفي فقــد ســبق أن تحــدث رون
اســتدعاء المحترفــن في الخليــج بســبب المســتوى الضعيــف في الدوريــات 
الخليجيــة، مقارنــة مــع الدوريــات الأوروبيــة، لكــن بعــد مونديــال روســيا 
أصبــح رونــار يعتمــد فقــط عــى المحترفــن في أنديــة الخليــج، بعــد انتقــال 
ــارك  ــم الأحمــدي، مب ــي المنتخــب إليهــم، ومــن بينهــم كري معظــم لاعب
بوصوفــة، المهــدي بنعطيــة، مــروان داكوســتا، نــور الديــن أمرابــط. لكــن 
بالمقابــل أقــى رونــار لاعبــن آخريــن يتوفــرون عــى جاهزية أفضــل، مثل 

زهــر فضــال مدافــع ريــال بيتيــس، أمــن حاريــث لاعــب شــالك الألمــاني، 
نبيــل الزهــر مهاجــم ليغانيــس، ولاعبــن آخريــن مــن البطولــة الاحترافيــة، 
ــا،  ــائي دوري أبطــال افريقي ــذي وصــل لنه ــوداد ال ــي ال ــن فريق خاصــة م

والرجــاء الــذي تــوج بــكأس الســوبر الإفريقــي أمــام الترجــي التونــي.

بداية ضعيفة في "الكان" 
ــر في  ــا الأولى في دور المجموعــات عــن ضعــف كب ــاراة ناميبي كشــفت مب
ــب  ــاع منتخ ــوط دف ــاوز خط ــن تج ــز ع ــث عج ــي، حي ــب الوطن المنتخ
ناميبيــا، بالرغــم مــن المحــاولات التــي قــام بهــا، لكــن بالمقابــل بــرز اختلال 
في وســط الميــدان وعــى مســتوى خــط الدفــاع، الى جانــب غيــاب اللمســة 

الأخــرة لــدى مهاجمــي المنتخــب.
فقــد اكــدت مبــاراة ناميبيــا ان مهمــة المنتخــب لــن تكــون صعبــة نظــرا 

للمســتوى الــذي قدمــه خــال هــذه المبــاراة الاولى، خاصــة أن الفــوز جــاء 
بفضــل خطــأ للاعــب الناميبــي في مرمــى فريقــه، بينــا لم يفــح أصدقــاء 

زيــاش في صناعــة فــرص حقيقيــة خــال هــذه المبــاراة.
ثــم جــاء مبــاراة ســاحل العــاج التــي كانــت مبــاراة صعبــة وقويــة، بحيــث 
بالرغــم مــن فــوز المنتخــب إلا ان المنتخــب الإيفــواري كان قويــا وكشــف 
عــن ضعــف في دفــاع المنتخــب الوطنــي وعــى مســتوى وســط الميــدان، 

لكــن كان الأهــم هــو ثــاث نقــاط والخــروج بفــوز ثمــن، لكــن تبــن ان 
المــدرب رونــار يفتقــد للنهــج التكتيكي الجيــد، من خــال اختيــارات لاعبين 
لم يقدمــوا المســتوى المنتظــر منهــم في وســط الميــدان والدفــاع، مثــل درار، 

زيــاش، بلهنــدة، حكيمــي، داكوســتا.
ــة كان المنتخــب الجنــوب الافريقــي متخــوف مــن فتــح  ــاراة الثالث في المب
ــف  ــي، وكش ــق الوطن ــاع الفري ــرة لدف ــاكل كب ــق مش ــه خل ــب، لكن اللع
بــدوره عــن اخطــاء دفاعيــة بالاضافــة إلى ضعــف الجهــة اليمنــى التــي كان 
يتواجــد فيهــا درار، وعجــز عــن تقديم المســاندة للخط الأمامــي، بينما كان 

حكيمــي يعــاني في الجهــة اليــرى في غيــاب ظهــر أيــر حقيقــي.

مسؤولية الجامعة
ــت الجماهــر  ــي وخــرج مــن دور الثمــن وأصيب  أقــي المنتخــب الوطن
المغربيــة بصدمــة كبــرة، خاصــة أن تصريحــات اللاعبــن والمســؤولين 
والمــدرب كانــت تؤكــد عــى أن المنتخب ســيذهب بعيدا في هذه المنافســة، 
لكــن تبــن أن الجمهــور عــاش الوهــم والحلــم مثــل الســنوات الماضيــة، 
رغــم الامكانيــات الكبــرة التــي وفرتهــا الجامعة الملكيــة لكرة القــدم لأجل 

إجــراء تربصــات في المســتوى وتوفــر جميــع الحاجيــات والمتطلبــات.
 تظــل الجامعــة هــي المســؤولة الأولى عــن إخفاقــات المنتخــب الوطنــي 
ــدى  ــدى، ل ــدة الم ــة بعي ــاب رؤي ــبب غي ــابقة بس ــؤوس الس ــال الك خ
مســؤولي كــرة القــدم لأجــل تكوين منتخبــات في الفئــات الصغــرى، وإنجاز 
مراكــز التكويــن لأجــل تكويــن أجيــال مــن اللاعبين الصغــار والشــبان، لكن 
يظــل هــدف الجامعــة هــو انتــداب لاعبين محترفــن مــن الفــرق الأوروبية، 

وإهــال مــروع التكويــن.
فقــد كشــف الإخفــاق أن المســار الــذي تســر عليــه الجامعة ليــس الطريق 
ــت في  ــاصر لارغي ــادة ن ــة بقي ــد فشــل الادارة التقني ــح، خاصــة بع الصحي
البرنامــج الــذي وضعتــه منــذ 4 ســنوات، وهــذا مــا يجعــل الجامعــة هــي 
المســؤولة الأولى عــن فشــل المنتخــب الأول. ثــم يــأتي بعــد ذلــك المــدرب 
رونــار الــذي بــدوره يتحمــل مســؤولية الاختيــارات والطريقــة التــي لعــب 
ــة  ــي البطول ــن عــى لاعب ــه محترفــن غــر جاهزي ــا المنتخــب، وتفضيل به

الاحترافيــة.

مابعد كأس افريقيا 
انتهــى كأس افريقيــا بالنســبة للمغاربــة وللمنتخــب وللجامعــة، وأصبــح 
ضروريــا أن تتحمــل الجامعــة المســؤولية الكاملــة في هــذا الإخفــاق، وعليها 
ــذي فشــل في  ــار، ال ــي هــرفي رون ــدرب الفرن ــع الم ــاط م ــك الارتب ان تف
تحقيــق الهــدف المطلــوب منــه، كــا ان الجامعــة مطالبــة أيضــا بالتغيــر 
وإبعــاد بعــض الأشــخاص عــن المنتخــب الوطنــي، وتجديــد الطاقــم كليــا 
والادارة التقنيــة، وفتــح أوراش رياضيــة ومراكــز تكويــن، والانفتــاح عــى 
الرياضــة المدرســية التــي تعتــر خزانــا بالمواهــب الرياضيــة الشــابة، وفتــح 
المجــال لأبنــاء الشــعب لولــوج مراكــز التكويــن والقطــع مــع المحســوبية 
والزبونيــة والوســاطة في المنتخبــات العمريــة، لأجــل بنــاء منظومــة كرويــة 
ــل  ــتحق حم ــن يس ــة لم ــح  المكان ــاءة ومن ــفافية والكف ــى الش ــة ع مبني

القميــص.
هنــاك اســتحقاقات مقبلــة تتطلــب مراجعــة شــاملة، وفســح المجــال أمــام 
الأطــر الوطنيــة ذات الكفــاءة العاليــة، والقــادرة عــى بنــاء قاعــدة كرويــة 

محليــة لأجــل مســتقبل للكــرة المغربيــة وللمنتخبــات الوطنيــة.
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رياضــــــــــــة

لكي نتجاوز خيبات الأمل في الرياضة
منــد ســنة 2004 التــي لعــب فيهــا المنتخــب الوطنــي مبــاراة النهايــة ضــد 

المنتخــب التونــي الشــقيق، وانهــزم بهدفــن مقابــل هــدف واحــد، حيــث 

ــة،  ــة والدولي ــدم الوطني ــرة الق ــر ك ــداك لجماه ــي آن ــا الوطن ــدم فريقن ق

مباريــات رفيعــة المســتوى يــأداء جماعــي ، تحــت  قيــادة المــدرب  الوطنــي 

ــر  ــة ع ــات أربع ــوع المقاب ــجل في مجم ــث س ــزاكي، حي ــادو ال ــدر ب المقت

هــداف مقابــل ثلاثــة أهــداف دخلــت مرمــاه . وبعــد إقصائــه مــن التأهيــل 

ــة  ــت الجامع ــارته، أقال ــدم خس ــم ع ــنة 2006 رغ ــالم لس ــا كأس الع لنهائي

المــدرب بــادو الــزاكي لأســباب غــر مقنعــة.

و دخــل المنتخــب المغــربي مرحلــة الغمــوض عــى مســتوى التدريــب حيــث 

ــا في ظــرف عــر ســنوات  ــا عــرة مدرب ــة إثنت ــب عــى هــده المهم تعاق

ــة اســتقرارا.، و كان مــن أغربهــا التعاقــد مــع  لم تعــرف فيهــا الإدارة التقني

ــد  ــه بع ــه لمهمت ــنة 2006، و مغادرت ــروسي س ــب ت ــي فيلي ــدرب الفرن الم

شــهرين مــن تكليفــه. و في ســنة 2009 أقالــت الجامعــة المــدرب رجــي لومير 

و عينــت المــدرب المغــربي حســن مومــن رفقــة ثلاثــة مســاعدين.

و لــي يعــرف القــارئ  طــرق و أســاليب تســيير دواليــب جامعــة كــرة القدم، 

لا بــد مــن التدكــر بــأن تأســيس الجامعــة الملكيــة لكــرة القــدم كان يــوم 7 

يوليــوز 1956  ضمــت لجنــة مؤفتــة كان يرأســها ادريــس البازيــدي.

ــوزارتي  ــة ب ــا علاق ــخصيات له ــدة ش ــك ع ــد دل ــتها بع ــى رئاس ــادل ع و تب

الداخليــة والدفــاع، أو شــخصيات ســامية  في الجيش  باســتثناء حــالات قليلة 

ســبق لهــا أن مارســت لعبــة كــرة القــدم. مــن بــن المســرين الديــن تعاقبــوا 

عــى إدارة الجامعــة، ندكــر مــن بينهــم: ادريس الســاوي المستشــار الســابق 

للحســن الثــاني، و الكولونيــل المهدي بلمجــدوب، ومجيد بنجلــون، و المعطي 

جوريــو، وبــدر الديــن الســنوسي، وأرســان الجديــدي، والكولونيــل ادريــس 

بامــوس لاعــب ســابق في صفــوف فريق الجيــش الملــي، و الكولونيــل ماجور 

حســن الزمــوري، والجــرال دوكــور دارمــي حســني بنســليمان الــدي عمــر 

طويــا بالجامعــة مــن 1994 إلى 2009 و جــاء بعــده عــي الفــاسي الفهــري، 

ثــم أخــرا فــوزي لقجــع الــدي يشــغل منصبــا عاليــا بــوزارة الماليــة.

ــا هــدا كان ولا  ــد الاســتقلال إلى يومن ــدرك أن مجــال الكــرة من ــا ن مــن هن

يــزال إلى يومنــا هــدا تحــت المجهــر و تحــت الوصايــة المخزنيــة كباقــي أنواع 

الرياضــات الأخــرى.

و لتأكيــد هــدا التوجــه، يمكــن الإشــارة إلى تســيير فــرق كــرة القــدم المغربيــة 

التــي يحتكرهــا أصحــاب النفــود مــن داخــل الأحــزاب الإداريــة، التــي تعتمد 

ــة الوصــول  ــة و التشرعي ــات الجماعي ــدم في النتخاب ــرة الق عــى جماهــر ك

لرئاســة الجماعــات المحليــة، و عمــداء المــدن الكــرى و الرلمــان، و غيرهــا من 

المناصــب، كــا أن الأمــوال المخصصــة للجامعــة تقــدر بالملايــر التــي لحــد 

الآن لا تــزال مراقبتهــا بعيــدة عــن أعــن المجلــس الأعــى للحســابات.

هــدا النــوع مــن التســيير لابــد لــه مــن أدوات لتنفيده عــى مســتوي الفريق 

الوطنــي لكــرة القــدم ، بــدءا باختيــار المــدرب، واللاعبــن وطاقــم التســييرو 

ــل و  ــي الفش ــة ه ــج في النهاي ــون النتائ ــات ، وتك ــدون التعلي ــن ينف الدي

حصــاد الهزائــم والخيبــات.

من هنا نطرح الأسئلة التالية:

  : لمــادا تتعــر كــرة القــدم المغربيــة ؟  و لمــادا يتجــرع المغاربة خيبــات الأمل 

بعــد كل محفــل كــروي قــاري أو عالمــي؟ لمــادا يتــم حرمــان بعــض أجــود 

اللاعبــن مــن خدمــة المنتخــب الوطنــي و هــو في أمــس الحاجــة خدماتهــم؟

وهــل فعــا يتــم الاعتــاد عــى عطــاء الاعــب ورســميته في الفريــق الــدي 

يلعــب لــه كــا يدعــي المــدرب هــرفي رونــار؟

ماهــي خفايــا صراعــات الأجنحــة 

داخــل دواليــب الفريــق الوطنــي و 

التــي تســببت ســابقا في العديــد من 

ــه؟ التصدعــات داخل

 ماهــي الأســباب الحقيقيــة لإبعــاد 

المهاجمــن عبــد الــرزاق حمــد اللــه  

هــداف فريــق النــر الســعودي  ب 

35 هــدف و محســن ياجــور هــداف 

البطولــة الوطنيــة ب 19 هدفــا مــع 

فريــق الرجــاء البضــاوي.؟ و الاعتماد 

عــى بوطيــب كمهاجــم ؟

ــن  ــم العناوي ــن أه ــح م ــوف يصب ــئلة س ــده الأس ــن كل ه ــواب ع أن الج

الكــري عــى صفحــات الجرائــد الوطنيــة والمواقــع الإلكترونيــة وعــى لســان 

كل المغاربــة طــوال العطلــة الصيفيــة بعــد الهزيمــة المنكــرة لفريقنــا الوطني 

لكــرة القــدم أمــام فريــق دولــة البنــن، والتــي  كلفتــه الخــروج مبكــرا مــن 

تطولــة افريقيــا للأمــم، و جعلــت الــرأي العــام المغــربي يعاود تجــرع خيبات 

الأمــل مــرة أخــرى.

خاتمــة: ميــدان كــرة القــدم كباقــي المياديــن، لا يمكــن أن تتقــدم كــرة القــدم 

ببلادنــا في غيــاب ديمقراطيــة حقيقيــة، و في ظــل تســيير لا ديمقراطــي لجميع 

ــات الأمــل و  ــا، ستســتمر خيب ــكل أنواعه ــة ب ــة المغربي الجامعــات الرياضي

سيســتمر غضــب المغاربــة إلى أن تتحقــق لبلادنا الحريــة و الكرامــة والعدالة 

الاجتماعية.

◆ المختار النحالVARالــــــــ

أبوريدة يستقيل متى يستقيل لقجع؟
اســتقال رئيــس الاتحــاد المــري لكــرة القــدم هــاني أبوريــدة مــن رئاســة الجامعــة المصريــة، 

بعــد خــروج  منتخــب بــاده مــن دور الثمــن النهــائي لمســابقة كأس افريقيــا، معتــرا أنــه هــو 

المســؤول عــن الاخفــاق والفشــل بعدمــا اختــار مــدرب أجنبــي  كانــت اختياراتــه فاشــلة في  

المنتخــب المــري رغــم تواجــد نجــوم محترفــن.

اســتقالة المــري أبــو ريــدة تضــع فــوزي لقجــع رئيــس الجامعــة الملكيــة المغربيــة بــدوره 

في موقــف حــرج، امــام الجمهــور والــرأي العــام بســبب عــدم تحملــه لمســؤولية الاخفاقــات 

التــي تحصــل في الكــرة الوطنيــة بدايــة مــن المنتخبــات الصغــرى الفتيــان، والشــباب، ثــم 

الأولمبــي، الى جانــب فشــل المديــر التقنــي نــاصر لارغيــت في تدبــر شــؤون الكــرة المحليــة، 

بالرغــم مــن الصلاحيــات التــي منحهــا لــه، ومســاندة في عملــه طيلــة أربــع ســنوات.

حصــل رئيــس الجامعــة بــدوره يتحمــل  مــا  مســؤولية 

بســبب  الأول،  تصريحــات التــي أكــد للمنتخــب 

للنهــائي فيهــا أن المنتخــب الوطنــي  ســيذهب 

اللقــب، لكــون هــذه وســيحاول الحصــول عــى 

ــع  ــات تبي والحلــم التصريح الوهــم 

ــاء  الاتحــادات والأنديــة لا للمغاربة، فرؤس

ــود يســبقون الأحــداث  ــات ووع ــون تصريح ويطلق

دون يقين.

بوصوفة والأحمدي يعتزلان اللعب دوليا 
ــا المنتخــب الوطنــي كل مــن مبــارك بوصوفــة وكريــم الأحمــدي اعتــزال اللعــب  قــرر لاعب

ــا للأمــم بمــر.  ــا مــع المنتخــب، بعــد الإقصــاء مــن دور الثمــن لمســابقة كأس افريقي دولي

ــب،  ــن المنتخ ــب م ــزال اللع ــزم الاعت ــه يعت ــة أن ــام الأجنبي ــائل الاع ــة لوس ــد بوصوف وأك

مضيفــا ان الفريــق الوطنــي لا يســتحق الإقصــاء مــن البطولــة وقــدم مســتوى جيــد في دور 

ــات. المجموع

واتخــذ كريــم الأحمــدي بــدوره قــرار الاعتــزال بعدمــا لعــب للفريــق الوطنــي منــذ ســنة 

ــال روســيا. ــة وموندي 2005، وشــارك في 6 كــؤوس قاري

ــل  ــا تراجــع مســتواهم مث ــا، بعدم ــن اللعــب دولي ــن آخري ــزل لاعب ومــن المرتقــب ان يعت

ــتا و فيصــل فجــر.  ــل درار وداكوس ــة ونبي بنعطي

ينتقل  البركاوي 

الى الصفاقسي 

نــســـي لـتـو ا

انتقــل كريــم الــركاوي لاعــب فريــق حســنية أكاديــر الى 

ــادي الصفاقــي التونــي، في صفقــة انتقــال حــر بعــد  ن

انتهــاء عقــده مــع الحســنية خــال شــهر يونيــو المــاضي.

وحســب مصــادر اعلاميــة فقــد وقــع الــركاوي عقــدا يمتــد 

ــراوح  ــة ت ــة مالي ــي، بقيم ــع الصفاق ــم م ــاث مواس لث

ــف دولار. ــن 300 الى 500 أل ماب

وقــد فضــل الــركاوي خــوض تجربــة احترافيــة في تونــس، 

ــن  ــة وم ــة خليجي ــروض احترافي ــه بع ــن توصل ــم م بالرغ

ــة. ــة وطني أندي

يوسف العربي ينتقل الى اليونان
وقــع المهاجــم المغــربي يوســف العــربي عقــدا مــع نــادي أولمبياكــوس اليونــاني، قادمــا مــن فريــق الدحيــل القطــري بعدمــا قــى عــدة 

مواســم في الــدوري القطــري.

وتعاقــد العــربي مــع أولمبياكــوس بعقــد يمتــد لموســمين اثنــن، مقابــل قيمــة ماليــة تصــل ل5 ملايــن يــورو، وذلــك في صفقــة حــرة بعد 

انتهــاء عقــده مــع النــادي القطري.

وفضــل العــربي اللعــب لبطــل اليونــان ليكون حــاضرا في مســابقة دوري 

ــد المســابقة  الأولى  ــي تع ــل، والت ــا خــال الموســم المقب أبطــال أوروب

التــي تحظــى بمتابعــة جماهيريــة كبــرة.

ــن  ــن م ــاضي، وتمك ــم الم ــال الموس ــل خ ــع الدحي ــربي م ــق الع وتأل

تســجيل 30 هدفــا ليحتــل المركــز الثــاني بعــد الجزايــري بونجــاح، كــا 

ــزة  ــن وحصــل عــى جائ ــداف مرت ــب اله ــوج بلق ــربي ان ت ســبق للع

ــر. ــب في قط ــل لاع أفض
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دعاء
والعقارب الثلاثة
لــو تصــادف ووجــدت نفســك أمــام ثلاثــة 

عقــارب، فــاذا أنــت فاعــل؟!
ــاء"  ــة "دع ــف للطفل ــب الرهي لم يســتطع القل
الملائكــة  هــي  نبضاتــه،  فتوقفــت  التحمــل 
قــراً،  أيدينــا  بــن  تمــوت  حــن  الأرضيــة 
"إيديــا"  أخــرى  بطفلــة  روحهــا  لتلحــق 
أرغمــوا فؤادهــا الصغــر أيضــا عــى وقــف 

الخدمــة. 
ــي  ــا يعن ــرف م ــل، تع ــوب القاح ــاكنة الجن س
ــا  ــة، خصوص ــورة اللدغ ــارب، وخط ــم العق س
حــن يخــرج العقــرب مــن جحــره متلمســاً 
ــن  ــم تك ــا، فل ــة م ــن رطوب ــا ع ــق بحث الطري
النــدي  الجســد  إلا  المــرة  هاتــه  الفريســة 
والمنســية  المقفــرة  القــرى  مــن  لصبيــة 

 . للجنــوب.
مفعــاً  كان  الــذي  "دعــاء"  قلــب  ظــل 
ــة،  ــيارة مهترئ ــوت، في س ــارع الم ــاة، يص بالحي
شروط  فــا  المــوتى،  بنقــل  حتــى  تليــق  لا 
للحيــاة فيهــا، تائهــة في الفيــافي بحثــا عــن 
ــارب  ــد عق ــث ض ــري حثي ــود..، ج ــل مفق مص
توقــف  الســائق  عجــات  عَــلّ  الســاعة، 
عجــات الزمــن.. لتــافي حتميــة المــوت، لا 
ــتانات  ــباه ماريس ــادات في أش ــة ولا مض أدوي
... المنســية،  المهمشــة،  المنكوبــة،  المنطقــة 
وفارقــت دعــاء الحيــاة.. فعقــارب الســاعة 

ــوت!! ــرار الم ــى ق ــة ع مضبوط
ــا روح  ــن خطف ــود لعقرب ــاء أس ــاكاة التق مح
طفلــة جميلــة وبريئــة.. صبيــة لا تســتحق 
المــوت، لــولا أن عقربــاً ثالثــا أمــى حُكْــمَ 
المــوت عليهــا، عقــرب آدمــي ينتمــي لفصيلــة 
ســارَعتِ  بــردٍ  نزلــة  بهــا  ــتْ  أَلَمَّ كلــا 
إلى  أعضائهــا  لحمــل  النفاثــة  الطائــرات 
ــاد الإفرنجــة، فعــالم العقــارب  ماريســتانات ب

الهوامــش.  لســاكنة  فيــه  مــكان  هــذا لا 
أطفــال في عمــر الملائكــة يموتــون بــدون وجــه 
ــادات  ــال ولا مض ــة، ولا أمص ــا أدوي ــق، ف ح
المــوت  لتأخــر  مراهــم  حتــى  ولا  حيويــة، 

هُنَيهَــاتٍ...
حياتــك،  يُنْهِــي  أن  واحــد  لعقــرب  يمكــن 
فــاذا إذا التقــى عليــك ثلاثــة عقــارب وأنــت 
محشــور في الزاويــة الجنوبيــة، فلننتبــه أولا 

ــداء. ــل ال ــي أص ــة فه ــارب الأدمي ــن العق م

تـحـف فـنـيـة....

ك
ترا

ش
الإ

مة 
سي

ق

السيد رئيس تحرير جريدة الطريق المحترم

تحيــة طيبــة وبعــد، أرجــو قبــول اشــراكي 

ــى  ــالها ع ــق، وارس ــدة الطري ــنوي في جري الس

العنــوان الموضــح جانبــه.
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ـــرا  ـــا تعب ـــد طابع ـــي ســـامي محم ـــان الكويت ـــات الفن ـــذ منحوت تتخ
يشـــتغل أساســـا علـــى مـــا يفعلـــه الاســـتبداد السياســـي بأجســـاد 
ــوي  ــم قـ ــا ذات زخـ ــيطة، لكنهـ ــة بسـ ــكاله الفنيـ ــن. أشـ المعتقلـ
بإعطائهـــا للجســـد طاقـــةً تجعلـــه يصـــرخ ويعـــر عـــن الحريـــة 

ـــه. ـــة في المكنون
ــد  ــا: »لقـ ــارات قائـ ــة  مسـ ــد لمجلـ ــامي محمـ ــان سـ ــرح الفنـ يصـ
وظفـــت في أعمالـــي الفنيـــة عـــددا كبـــرا مـــن الرمـــوز ذات الخاصيـــة 
الدراميـــة، صـــراع الإنســـان مـــع القيـــود التـــي تكبـــل جســـده أو 
ـــا  ـــم وصـــراع إم ـــم عـــن أل ـــي تن ـــواءات الجســـد الت ـــه، الت ـــه وفم عيني

للانعتـــاق أو الهـــروب أو الغضـــب العـــارم أو حالـــة التمـــرد«. 

ـــد  ـــذ عه ـــة من ـــي الفني ـــت بدايات ـــول »كان ـــة يق ـــه الفني  وعـــن بدايات
ــكال  ــه أشـ ــع منـ ــن وأصنـ ــب بالطـ ــت ألعـ ــث كنـ ــة حيـ الطفولـ
ـــية إلى  ـــة المدرس ـــال المرحل ـــا خ ـــل بعده ـــور، لأنتق ـــات وطي حيوان
ـــا  ـــة، وأبـــرز مـــا فيهـــا حينمـــا طلبـــت من المشـــاركة بالأنشـــطة الفني
ــة  ــى جمهوريـ ــي علـ ــدوان الثلاثـ ــد العـ ــام 1956 بعـ ــة عـ المدرسـ
مصـــر العربيـــة، التعبـــر عـــن تضامننـــا ووقوفنـــا إلى جانـــب 
الشـــعب المصـــري. وقـــررت الإدارة إقامـــة مجســـم لمعركـــة بـــور 
ــود  ــل جنـ ــا عمـ ــرحها، كان علينـ ــى مسـ ــؤاد علـ ــور فـ ــعيد وبـ سـ
ــة في  ــة الفنيـ ــاتذة التربيـ ــراف أسـ ــت إشـ ــال تحـ ــاء وأطفـ ونسـ

ــة.«. المدرسـ

منحوتة "لحظة غضب"
للفنان سامي محمد

ZOOM
نصر حامد أبو زيد.. صفحة من تراجيديا الثقافة العربية

 في مثــل هــذه الأيــام، وبالضبــط يــوم 

14 يونيــو 1995، عاشــت الثقافــة العربيــة 

ــك   ــاوية، وذل ــر مأس ــا الأك ــن محنه ــدة م واح

حينــا أصــدرت محكمــة اســتئناف القاهــرة 

حكمهــا القــاضي بالتفريــق بــن الكاتــب التنويــري نــر حامــد أبــو 

ــه  ــه زوجت ــذي رفضت ــم ال ــس، وهــو الحك ــال يون ــه ابته ــد وزوجت زي

ــة :  ــة آداب القاهــرة، قائل المدرّســة في قســم اللغــة الفرنســية في كليّ

ــه".  ــأموت مع ــه وس ــأظلّ زوجت "س

تعــود وقائــع القضيــة إلى إقــدام فقهــاء الظــام بمــر عــى اســتصدار 

دعــاوى لتكفــره بحجّــة أن لديــه "خلــاً في الاعتقــاد"، وهــي الحجــة 

ــن  ــه م ــض ترقيت ــرة لرف ــة القاه ــس جامع ــا مجل ــي تبناه ــها الت نفس

ــا  ــة وآدابه ــة العربي ــم اللغ ــتاذ في قس ــة أس ــاعد إلى درج ــتاذ مس أس

ــة الآداب.  بكلي

والكاتــب نــر حامــد أبــو زيــد معــروف باجتهاداتــه الفكريــة المعارضــة لســلطة النــص المطلقــة. مــن أهــم كتبــه: " نقــد الخطــاب الدينــي" و"المــرأة 

في خطــاب الازمــة" و"التفكــر في زمــن التكفــر" و"الخلافــة وســلطة الأمــة".
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